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درا ایال ادا كار أبن دزم 


رارف هم 


الحمدٌ لله الحکیم الکریم: العليّ العظيم» السمیع العليم؛ 
الرَءوف الرحیم الذي أُسْبَغْ على عباده النّعمة وکتب علی نفسه 
القحمت وضع الکتاب الذي کته رحمته تخلب غضبه فهو آرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء كما هو أشدٌ فرحًا بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهْلكة إذا وجدها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وأرحم 
الراحمین» الذي تعرّف إلى خلقه بصفاته وأسمائه وتختب إليهم 
باحسانه والائه . 


وأشهد 3 محمدًا عبده ورسوله الذي حَتَم به النبيين» وأرسله 
رحمة للعالمین. وبَعئه بالحنيفيّة السّمْحة والدین امن على کُلْ 
دين» فوضع به الأصارَ والأغلالء وأغنى بشریعته عن طرق المکر 
والاحتيال» وقح لمن اعتصم بها طريقًا واضکا ومنهجًا اوعدن لمكن 
تمسّك بها من کل ما ضاق عليه فرجًا ومخرجا. 
فعند رسول الله يله الكعة والرحم وعند غیره الشذة والتقمةء 
مہو ل ل 
عو فما فرّق بين زوجین إلا عن وَطر واختيار» ولا شتت شتّت شفل 
مُحِبَيْنَ إلا عن إرادة منهما وإیثارء ولم يُحَرٌبٴ ديار المُجبيْن بغلط 
لت ول ترق بینهم بما جری و ہے الانسان؛ بل رفع 
اليواخدة بالکلام الذي لم یفص الكل بل جری على لسانه بحکم 


۳ 


الخطاً والنسیان أو الاکراه وال اعلا طرق الاتفاق» فقال - 
فیما رواه عنه آهل السنن من حديث عائشة آم المؤمنین -: «لا طلاق ولا 


- ےھ (۲) 


تاق فى إغلاق »۲۳۲ رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن 0 
والحاکم في (صحیحه» وقال : «هذاحديث صحيح على شرط مسلم 


)١(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 
۳( بفتح لین » مصدر'عَمَقَ العبد»: خرج عن الرّق . (القاسمي). 
(۳) آخرجه أحمد (٦/۲۷۰)ء‏ وآبو داود (۲۱۹۳)ء وابن ماجه (۰)۲۰ 
والحاکم (۱۹۸/۲) وغیرهم. 
وصححه الحاکم على شرط مسلم. فتعقبه الذهيي بأن في إسناده 
«محمد بن عبیداء ضعّفه أبو حاتم» ولم يحتجّ به مسلم. 
قلت: وليس هو بالمشهون. وقد اضطرب في روايته الحديث على 
وجهين» وأسقطه بعض الرواة فتوهّم طریمّا آخر. ۱ 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (۰)8۳۲۰4۳۰/۱ و«شرح مشکل الاثار» 
للطحاوي (۱۲۸/۲). 
ووردت له متابعةٌ عند الدارقطني في «السنن» (۰)۳۹/4 والبيهقي في 
«الکبری» (۷/ ۰۳۵۷ إلا أن الاسناد إلى المتابع ضعیف . : 
ففي تحسین الحدیث بهذین الطريقين نظر. 
وانظر: «إرواء الغليل» (۱۱۳/۷ - »)١١5‏ و«الهداية إلى تخريج أحاديث 
البداية» (/۱۱۲ .)١١7‏ 
وعارضه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲۷۸/۱) بأثر عائشة 
الصحيح في اليمين المنعقدة» فقال: «وهذا يدك على أن الحديث المرويّ 
عنها مرفوعًا: الا طلاق ولا عتاق في إغلاق» امّا أنه غير صحیح؛ أو أن 
تفسيره بالغضب غير صحیح . . ۷۰. 
وانظر لمسلکه هذا: شرحه على «علل الترمذي» (۸۰۱-۷۹۱/۲). 
)٤(‏ بسکون الهاء وصلاً ووقفا. (القاسمي) . 
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ولم تیش سا 


)١(‏ هذا الحدیث وان لم یخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه الا أنه أشار 
إليه فی کتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق فی الاغلاق والکره. 
والسكران والمجنون» وأمرهماء والغلط سوب ات والشرك وغیره 
لقول النبي ا : الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى. 

وک ما علّقه البخاري أو أشار إليه يدل على أن له أصلاً عنده ينبغي 
للفقیه [عارته النظر الدقيى. ولیس کالذي لم یمه ولم سک الیه. کما 
ا 

وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه» ودقةٌ نظره» وقوة استنباطه وعلمه 
كما تری في ترجمته هذهء فانه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضبان بحديث الإغلاق لنظر ما ق عنده ان الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعهء لأن هذا الحديث هو ال الأعظم ذ في آبواب من الشريعة . 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحت ترجمة یحاری المذكورة ما مثاله: 
«اشتملت هذه الترجمة على أحكام یجمعها أن الحکم إنما یتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاکر» وشمل ذلك الاستدلال بالحدیث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا یئ له فيما يقول أو یفعل» وكذلك الغالط والناسي والذي یکره 
على الشىء» ١‏ 

وعليه فإن مذهب البخاري یتَق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان مالگ وان اختلفا مأخذا واستدلالاً ‏ سُنَةَ المجتهدين الاجتهاد 
المطلق -. 

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآتية 
في هذا الكتاب التي کادت تقرب من بر ۶ صار من الصحيح لغيره» 
وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيح لغيره ما صحٌح لأمر أجنبيٌ عن السند. 
قال ابن الحصار: ہمل ھے ل كا ار 
سنده كذاب بموافقة آية من کتاب اللہ أو بعض آصول الشريعة» فيحمله ذلك 
على قبوله والعمل به. (القاسمي). 


قال آبو داود : «في غلاق" ثم قال : والغلاق أظنه الغضب . 


وقال حنبل: سمعت آبا عبدالله ‏ یعنی آحمد بن حنبل - یقول : 


هو الخضت... دة الغلال [و] ای بكر عي الو . ولقظ حمد: 
يعني الغضب . 


(١) 


(۲) 


ر۳( 


(4) 


(ہ) 


فا ام کر شالت الس وان ور وا 


بغير آلف في أَوَلِه. قال ابن حجر [في «الفتح» (۳۸۹/۹)]: «وحکی البيهقي 
أنه رُويَ على الوجهین». و«الغلاق» رأيته في نسخة جيدة من «سنن آبي 
داود» مضبوطا بکسر الغين المعجمة» ولعله مصدر «غالقه»» لما فيه من 
المغالبة. فان الغضب يغالبه . وانظر هل يصح فتحها على أن الاصل عَلَقَ ‏ 
بفتحتين -» وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعا 
ا یی وقوله: «أعوذ بالله من العقراب». وقرأ ید وابن هرمز : 

«#واأعتدّت لن متكاء» على وزن «مفتعال»» كما نقله شرّاح «الشافیة» في 
بحث («استکان» من آوائلها؟ حور الرواية . (القاسمى) . 

زيادة لا بدّ منهاء أو تضاف كلمة «غلام» قبل «الخلال». ويقوي ما اخترثه 
نقلّ المصنف الرواية عنهما معًا في «الزاد» (۲۱4/۵). 

۷ انظر: «انباه اه ال رواته ۱۱۰۱۱۳ 0 أعلام النبلاء ( 
(۵۳۱/۱۵ ۲ ۵۳). 

هو آبو بكر » محمد بن الحسن بن دريد» صاحب التصانیف ‏ توفي سنة ۲۱ ۳. 

انظر : «نباه الرواة» (۳/ ٩۲‏ ۰۱۰۰۰ واسیر آعلام النبلاء» (۱۵/ ۹ - ۹۷). 

لعله: آبو عبدالله » إبراھیم بن محمد بن عرفة» المشهور ب«نفطویه» » توفی 
سنة ۰۳۲۳ انظر: (إنباه الرواة» (۰)۱۸۲-۱۷۹/۱ و«سير أعلام النبلاء» 
(۱۵/ ۷۵ -۷۲۱۰). 


وآبا طاهر "۰ النحويين» عن قوله : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». 

قالوا: برید الاکراه؛ اھ [ذا أكرة انغلق عليه رآیه . 

ويدخل في هذا المعنی المْبَرْسَم''' والمجنون. 

فقلت لبعضهم : والغضب أيضًا؟ فقال : ویدخل فيه الغضب ؛ لأن 
الاغلاق له وجهان : آحدهما الاکراه» والاخر مادخل عليه مما ینخلق به 
رأيه عليه . 


وهذا مقتضی تبویب البخاري؛ فانه قال فی وم ود اباب 
الطلاق في اغلاق» وال والسكران» ال ۳ فرق بين 
الطلاق في الاغلاق وبين هذه الوجوه. وهو آیضا مقتضی کلام 
اشافی- تا يتك تدر اللجاج الع ينين العلق ويدار ال 
هذا اللفظ پرید به نذر الغضب» وهو قول غير واحد من أثمة اللغة۳؟. 


(۱) لعله: أبو طاهر» محمد بن الحسن بن محمد المحمّداباذيٌّ» الامام النحوي» 
توفي سنة TT û‏ انظر: «السیر) (16/ ٤۳۰۔٥۳۰‏ ۳۲۹ -۳۳۰). 

)۲( البرسام - بالکسر -:عِلَةٌ يهذي فیھاء برسم - بالضم - فهو کر . (القاسمي) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح» (۳۸۹/۹)]: «هو في النسخ بضم الکاف 
وسكون الراء». وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الاغلاق 
هوالغضب . (القاسمي). 

(4) كذا وقع في الأصل : «باب الطلاق في إغلاق والمكره». والذي في 
«الصحيح ١‏ وشروحه: «باب الطلاق في الاغلاق والکره». 

)٥(‏ انظر: «الأم» (۳/ ۰1۵۹ و«نهاية المحتاج» (۲۱۹/۸).۔ 

)٦(‏ اعلم أن من فسره بالغضب فسرہ بلازمه أو بمساويه» كقول ابن الأثير [في 
«لنهایة» (۳۸۰/۳)]: «العلق: ضیق الصدر وقلة الصبر. رجل غلق - 
ککتف -: سيء الخلق. 
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والقول بمُوجبه هو مقتضی الكتاب» والسنت وأقوال الصحابة 
والتابعين» وأئمة الفقھاءء ومقتضی القياس الصحيح › والاعتبار» 

أما الكتاب» فمن وجوه: 

أحدها : قوله تعالى : ٭ لا بُوَايدُگ الہ افو سیک و کک ودح ا 
كت کسبٹ فون 4 [البقرة : .[YYo‏ 

قال ابن جرير في (تفسیره) : حدثنا ابن وکیع» حدثنا مالك بن 
إسماعيل » عن خالد» عن عطاء» عن وسيم» عن ابن عباس قال : «لغو 
الع أن محلب وات فضا : 

حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا أبو حمزة» عن 
عطاء» عن طاووس قال: «كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان» 


وقال أبو بکر[بن الأنباري في «الزاهر» (471۲/۱)]: «كثير الغضب 
وقیل: ضيّق الخلق» العسر الرّضا» . 

وقد اعلق فلان إذا اوت فغلقَ غضب واحْبَد. 

وقال الليث: يقال: احتدٌ فلان فغلق في حدَّته أي نشب . وهو مجاز. 
نقله الزبيدي في شرع القاموس» [(۳۸۳/۱۳)]. 

وفي «أساس البلاغة» للزمخشري [(4 10)] : «غلق : احتدٌ فنشب في حدّته» 
وأغلقٌ عليه : إذا ضيّق وأَكْره ومنه : لا طلاق في إغلاق» . (القاسمي) . 

O‏ هار ریز و موا وسعيد بن منصور (۰)۱۵۳۳/6 والبيهقي في 

«الكبرى» )59/١١(‏ وغيرهم. 

وإسناده ضعیف؛ عطاء بن السائب اختلط وخالد روى عنه بعد 
الاختلاط » ووسيم مجهول. 

وتحرّف في الأصل : «عطاء عن وسيم» إلى: «عطاء بن رستم». 

۸ 


فلا 


كفارة عليه فيهاء قوله : $ لا با نک کہ بلعو ف آنتیک ۳۹6 . 
وهذا أحد الأقوال فى مذهب مالك أن لغو اليمين هو اليمين فى 


الخغضب”"ء وهذا اختيار أجَلَّ المالكية وأفضلهم على الاطلاق وهو 
القاضی إسماعيل بن إسحاق» فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد 


کی 
۳۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


تتمة کلام ابن جریر: «وعلة من قال هذه المقالة - أي أن اللغو من الایمان 
التي یحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم ‏ ما 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يمين فى غضب»». وأخرجه الدارقطنى 
كما سنذکره. (القاسمي) . ۱ ۱ 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(۲4۳)]: «وقال الشافعي: لخو اليمين 
مالم يعقده. وإنما يصو ذلك عنده في قوله: لا والله» وبلى والله» عند 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد. سواء كانت على ماض أو 
مستقبلٍ . وهي رواية عن أحمد» . (القاسمي). 

وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(۷/ ۹۸۳). 
قال المولف في «إعلام الموقعین» [(۵۲/۳)]: قال الامام آحمد في رواية 
حنبل: الاغلاق هو الغضب. وکذلك فسره آبو داودء وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقَدّم أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين أيضّاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاقء وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه» وهو [ابن] بزيزة الأندلسي» 
قال: وهذا قول على [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابت أن الأيمان 
المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم» وفي «سنن الدارقطني» بإسناد فيه 

۹ 


ولا تنافي بين هذا القول وبين قول ابن عباس وعائشة: «إن لخو 
الین هو ل الرجل لا وال وبلی والّه»"؟۰ وقول عائشة وغیرها 
ایض «إنه يمين الرجل على الشیء يعتقده كما حلف عليه» فيتبين 
بخلافه۲۳؛ فان الجمیع من لغو اليمين» والذي فر لَهْرَ اليمين بأنها 
يمين الغضب یقول بِأنَّ النوعين الآخرَيْن من اللغو . 

وهذا هو الصحیح. فإن الله سبحانه جعل لغو اليمين مقابلاً لکشب 
القلب. ومعلومٌ أن الغضبانَ والحالفَ على الشيء یظنّه كما حلف 
عليه والقائل: لا والله وبلى والله - من غير عَقدٍ اليمين -» لم یکسب 
قلبّه عقد اليمين» ولاقَصَّدَهاء وال سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ 
جَرَى على اللسان لم يَكْسبْه القلب ولم یقَصدْت فلا تجوز المؤاخذة 
بما رفع الله" المؤاخذة بی بل قد يقال: لغوٴ الغضبان أظهرُ من لغو 
القسْمَيْن الأخيرَيْن؛ لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی . 


لِيْنُ من حديث ابن عباس يرفعه للا یمین في غضب ولا عتاق فيما لا 
يملك». وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس . 
وقد فسّر الشافعيٌ : «لا طلاق في إغلاق» بالغضب» وفسره به مسروق» فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 
بالغضب » وهو من أحسن التفسیر لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
غضبه» . وله تتمّةٌ تفصیلها ما حوته هذه الرسالة الغراء . (القاسمی) . 
(۱) أما قول عائشة: فأخرجه البخاري (111۳). 
(۱۵۳۶/4) وغیرهما باسناد فيه ضعف . 
(۲) بمعناه عند البيهقي في «الکبری» (4۹/۱۰ - ۵۰). وآخرجه هو وابن جریر 
(4/ ۳۳ - 4۳۷) عن ابن عباس» ومجاهد. والحسن وغیرهم. 
۱ ۱۰ 


الوجه الثاني من دَلالةِ الکتاب : قوله سبحانه : ٭ ‏ ولو یمَجل امه 
ص صر ضط مس re‏ مرچ مرن ھھ رز کے > تام رو مه مر م2 
للگاس سر ستمجالهم بِالْحَبر لتضى الم لم ند زین لا جوت 
انا نم مهو( [يونس: ۰۲۱۱ 


وفي تفسیر ابن آبي نجیح عن مجاهد: هو قول الانسان لولده 
وماله (ذاغضب علیهم : «اللهم لا تبارك فيه» وَالْعَنْه7" 2 فلو یعجل 
لهم الاستجابة في ذلك » كما یستجاب في الخیر؛ لأهلكهم . 

أَنْتَهَضَ الغضبٌ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره فی 
الإجابة أسرع من تاثیر الاسباب في أحکامها» فان الله سبحانه يجيب 
دعاء الصبيٌ » والسفيه» والمَبَرْسَمء ومن لا يَصحُ طلائه ولا عقوده. 
فإذا كان الغضب قد منع کون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يَقْصِدهٌ 
بقلبه» فا عاقلاً لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقّطع يده 
ورجله وغير ذلك بما يدعو به» فاقتضت رحمة العزيز العليم أن لا 
يؤاخذه بذلك» ولا يجيب دعاءه؛ لأنه عن غير قصد منه» بل الحامل له 
عليه القعبت الذي هو من الشیطان. ۱ 


فان قيل: إن هذا ینتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو داو 


(۱) آخرجه ابن جرير (۳۵-۳۶/۱۵). 
(۲) [(۰])۱5۵۳۲ ورواه مسلم أيضًا [(۳۰۰۹)] كما في «رياض الصالحین» 
[(0۱۰)]. (القاسمي) . 
۱۱ 


عن جابر بن عبدالله عن النبي و أنه قال : «لا تدموا علي آنفسکم ولا 
تدعوا على آولادکم» ولا على آموالکم» ولا تدعوا على خَدَیگم؛ لا 
توافقوا من الله ساعة لا يأل فيها شيئًا إلا أعطاه» . 

قيل: لا تنافي بين الآية والحدیث؛ فان الآية اقتضت الفزق بين 
دعاء المُختار ودعاء الغضبان الذي لایختار ما دعا به» والحدیت دل 
على أ لله سبحانه أوقانًا لا يمد فيها داعيّاء ولا یل فيها شيئًا إلا 
أعطاه؛ فنهى الم أن يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو ماله» خشية 
أن يوافق تلك الساعت فیجاب ل''۶: 

ولا ریب آن الدعاء بالشه کثیرا ما جات کالدعاء اليف ےک 
والانسانٌ يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد یستجاب له 
ولكنّ إجابة دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابة ضدّه من صفة 
و یت 

والمقصود أنَّ الغضب مُوَترٍ في عدم انعقاد السّبب في الجملة . 

ون وغل ۳۹۹ لاضن پالشر دعام بل ان لون 
عو 0 2 [الإسراء : ٦ءء‏ وهو الرجل يدعو على نفسه وآهله بالشر في 
حال الغضب . 


.)۲۷۲/۱( انظر : (جامع العلوم والحکم»‎ (١) 
فی الأصل: «كثيرًا مايجاب الدعاء بالخیر». ولعل الصواب ما أثبثٌ.‎ )٢( 
۲ 


الوجه الثالث : قوله تعالی : #وَلْمَا رجع مومی إل ومو عَضْبْنَ سا قال 
سم 2 7 سے و م چ وچ 2+4 سے مه 7 
سا لفون من ب أَعَلْشُ ای رنیکم والتی الا لواح أحد راس آخبه جرهم 


2 
1 


۴ ےہ ہے۔ م4 میم ہے سے حم 021210322 مه سا و س چیک کہ 
قال أبن ام ِن القوم ستَضعموني وکادوا یقنلونی فلا نثمت ىن اعدا 
ولا تی بجعلی مَع لور اطَللنَ 1 ٭ [الأعراف: ۱۵۰]. 


ووجه الاستدلال بالآية أن موسی صلوات الله عليه لم يكن ليْلقي 
آلواخا كتبها الله تعالى» فيها کلام منْ على رأسه إلى اللأرضء 
فیکسرها - اختیار! منه لذلك ولا کان فیه مصلحهّ لبنی [سرائیل» 
ولذلك جره بلحبته E‏ وهو آخوه وإنما حمله على ذلك 
الغضبُء, فعذرة الله سبحانه به» ولم يَعْنَبْ عليه بما فعل؛ إذ كان 
مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره» فالمتولد عنه غیر 
منسوب إلى اختياره ورضاه به . یوضخه : 


7 
4 


474 2 


الوجه الرابع: وهو قوله: « ول کت عن موی اسب أ 
الا لواح [الاعراف : ۱۵6]. 

فعَدَلَ سبحانه عن قوله: «سَکن» إلى قوله: # سک 4؛ تنزیل 
للغضب منزلة السلطان الآمر الناهى» الذي یقول لصاحبه : افعل. لا 
تفعل . فهو مستجیب لداعی الغضب الناطق فيه» المتکلم على لسانه 


)١(‏ کذا فی الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جر هارون بلحیته ورأسه. 
۱۳ 


فهو آولی بان يُعْدَرَ من المُکرّه الذي لم يَتَسَلَط عليه عضَبٌ يأمره 
وینهاه» كما سيأتى تقريره بعد هذا إن شاء الله . 


وإذا كان الغضتٍ هو الناطق على لسانه» الامر الناهي له» لم يكن 
م عله ار 

الوجه 'الخامین: ول ال « وَإِمَا رغنك من ليطي دَرغ 
سود أله 4 [الأعراف : ۰ في ثلاثة مواضع من القرآن”" . 


تی سے یو ل مِنْ طلا أو شتم 
ونحوه» هو من نزغات الشيطان» فإنه هی أن يقول ما لم يكن 

مختارا لقوله» فإذا سَرّيَ عنه علم أن ذلك من إلقاء الشيطان على 
لسانه» ممّا لم يكن برّضاه واختياره. 


والغضبٌ من الشیطانء وأثرُہ منه» كما في الصحيح أنَّ رجلين 
اسْتَنَا عند النبى ية حتى احمَر وَجه أحدهما وانتفخت آوداجه فقال 
النبي بلا : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد: أعوذ بالله من 


(۱) كذا في الأصل. ولعل "مَنْ؛ موصولة. 

(۲( الموضع الأول في سورة الأعراف : [الآية: وڈ والثاني في سورة فصلت 
[الآية: ١۳]ء‏ والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون: # وقل رب اعود يك من 
همرت القَيلطینِ 2> واعود يك رب آن رون 42 [المؤمنون: ۹۷ - ۹۸]. 

قال ابن كثير فى فاتحة تفسیره (۱۳۷/۱): «فهذه ثلاث آیات ليس لهنَ 
رابعة في فتاه 
١‏ 


الشیطان الرجیم»۳ . 
وفی السنن أن النبی اَل قال : ١‏ إن الغضب من الشیطان وان 
٥ 8 ١‏ ےم ۰ 
الشيطان من النارء وإنما تُطفاً النار بالمای فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً)”" . 
وإذا كان هذا السبب وأئڑہ من إلجاء الشيطان؛ لم یَكنْ من اختيار 
العبد؛ فلا يترتب عليه حكمه. 


(۱) أخرجه البخاري »)5١58(‏ ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث سليمان بن صرد 
رضى الله عنه . 
(؟) أخرجه أبو داود (۷۸٦)ء‏ وأحمد (٦/۸٦۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (7/ 514)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۰۳۰۷ والطبراني 
فی «الكبير» (۱۷/ )۱٦۷‏ وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه 
وانظر: «المجروحین» (۰)۲۵/۲ والمیزان» (۰)۳۹۵/۲ ولالتهذیب» 
(۵/ ۰۱۵6 و«السلسلة الضعیفة» (۵۸۲)ء و«المداوي» (1۰۸/۲). 


۱۵ 


فصل 


فأما دلالة اله ف سی : 


أحدها: حديث عائشة المتقدم» وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق في 


(غلاق) . 


(۱) 


(۲) 


وقد اخْتْلفَ فى الإغلاق”' فقال آهل الحجاز: هو الإكراه 


ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة» وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية» الذي 
استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته. 
وكلام ابن حجر في شرحها. 5 

وقد أشار إليه في الوجه التاسع الاتي . 

ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعا: «لايمين في غضب»» 
أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل. 

ووجه سادس وهو: حدیث كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه والمفلوب 
على عقله» رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً» وقال: غريب ضعیف. 
والمغلوب على عقله وان فسّر بالسکران. إلا أنه یتناول الغضبان أيضّاء بل هو 
أولى» كما ستراه للمصنف موضّحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصل وأما آثار 
الصحابة . (القاسمی) . 
انظر: «اعلام اش هن (۲/ ۰۱۷۲-۱۷ و(۳/ ۰۵۳-۰۲ و(ع/۵۰ 
»)٥١‏ وازاد المعاد» (/ ٥٦٥٢)ء‏ و(۵/ ۰۳۱۵-۲۱6 و«شفاء العلیل» 
٦١/((‏ ۔ ۰4۱۰ و«مدارج السالکین» (۰)۲۰۹/۱ و(۳/ ۰۳۰۸-۳۰۷ 
و«الصواعق المرسلة» (۲/ ١٦٥‏ - ۰۵1۵ و«روضة المحبین» (۱۹۶ - ۱۹۵) 

وارفع الملام» (۲۰/ ۲4 - مجموع الفتاوی) و «(بطال التحلیل» (۰)۱4۱ 
وانصب الراية» للزيلعي (۳/ ۲۲۳). 

۱1 


وقال آهل العراق: هو الغضب. وقالت طائفة : هو جَمُم الثلاث بكلمة 
واحدة. حکی الأقوال الثلائة صاحب کتاب «مطالع الأنوار»" 

وكأن الذي فمّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق» وهو أن المطلّق 
غلق طلاقه كما يغلق صاحب الدين ما علیه. وهو مِنْ غلق الباب 
فكأنه أغلق. على نفسه باب الرحمة بجمعة الثلاث» فلم يجعل له 
الشارع ذلك» ولم یملک یاف ريه يه إنما مَلّكه طلاقًا يَمْلِكْ فيه 


الرَجْعَة بعد الدخول» وحجّر عليه في وقته» وَوَضيه» وقذره: 
فلم لک یه في وقت الحيض» ولا في وقت طهر جامعها فيه . 
ولم یمه أن يُبينها بغير عرض بعد الدخول» فيكون قد غَيّر 
صفة الکلام مس و رو و 
رجعة لی فيهاء أوطلقة بائنةً = لغى ذلك» وثبت" ۳" له الرجعة 


)١(‏ (ق/ ۳۷۸۔ نسخة دار الکتب). 
وهو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ 
ومسلم والبخاريّ» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول» المتوفی سنة 
٩‏ وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عیاض : «مشارق الأنوار»» 
واستفاد منه كثيرًا . وفى العلاقة بينهما خلاف . 
انظر : «وفيات الأعيان» (۱/ ۰۲ واسیر أعلام النبلاء» »)٥۲١/۲١(‏ 
و«الأجوبة المرضيّة» للسخاوي (۷۵۹/۲)ء ومقدمة تحقيق اتفسیر غريب 
الموطاً» لابن حبیب (۱۱۰/۱). 
وانظر للفظ «الاغلاق» ۔ آیضّا -: «مشارق الأنوار» (۱۳۶/۲). 
(۲) کذا في الأصل. ولم يتبين لي وجه الکلمة. والسیاق والمثال الاتي يأبيانهاء 
ویشیران إلى أن المراد: بغیر رجعة. 
(۳) کذا في الأصل. ولعل الصواب: «وثبتت». 
۱۷ 


وكذلك لم يُمَلَّكُهُ جَمْم الثلاث في مرة واحدة. 

بل حجر عليه في هذا وهذا وهذاء وکان ذلك من حجّة مَنْ لم 
يُوقع الطلاق المُحرّم» ولا الثلاث بكلمة واحدة"؟ لأنه طلاقٌ 
محجور" على صاحبه شرعًاء وَحَجْرُ الشارع یمن تُفوذ التصّف 
وصحَته» كما یمن فوذ التصرّف في العقود المالیة . 

فهذه حُجَةٌ من أكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام وقوع 
الطلاق المحجور على المطلقٍ فيه. 

والمقصود ها هنا أن هؤلاء فسّروا الاغلاق بِجَمْع الثلاث؛ لكونه 
أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم یلق له عليه إلا في المرة الثالثة . 

وأما الآخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغلاق الباب» وهو 
ارتاجه واطباقه» فالامر المُْلَقُ ضد الأمر الْفَرجء والذي أَغْلقَ عليه 
الأمر ضد الذي فج له وفْتِحَ م علیه» فالمُکرء۳۹؟ الذي ره على آمر إن 
لم يفعله وإلا حَصّل له من الضرر ما أكره ه إليه”” = قد اعلق عليه باب 
القصد والإرادة لما أكره عليه» فالإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبواب 


)١(‏ يرى الواقف على كتاب «زاد المعاد» [(۲۶۱/۵ ۔ ۲۷۱)]ء و«إغاثة اللهفان» 
الكبرى [(۱/ ٦٥٤‏ -۰])41۹ و(إعلام الموقعين» [(۳/ 1879-7١‏ -49)] 
أدلة :ذلك وحججھا سابغة الذیل» واسعة الاطراف» فمن أراد التوسع فعليه 
بمراجعتهاء وكلها للإمام المؤلّف» مطبوعةٌ بحمدہ تعالى» متداولة . (القاسمي). 

وانظر: «التقريب لعلوم ابن القَيّم» (۳۲۰). 

(۲) مبتدأ خخبره «قد أغلق عليه» الخ. (القاسمي). 

(۳) كذا في الأصل. وفي المطبوعة: ١‏ 

۱۸ 


القصد والارادة لس فلم يكن قلبه منفتخا لارادة القول والفعل الذي 
که علیه» ولا لاختيارهماء E‏ الارادة والاختیار؛ بحيث 


ان شاء طلَّ وان شاء لم یل e‏ بل 
أغْلِقَ عليه باب الارادة إلا لِلّدي قد أَكْرِهَ عليه 


ولهذا قال النبي كله : 500 اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شئت» ولکن ليزم المسألة؛ فإن الله لا مُكره لہ؛'''. 

فبيّن النبى ية أن الله لا يفعل إلا إذا شای بخلاف المكرّه الذي 
بقعا نما بای فانه لا O‏ يفف الا |ذا کان مُطلق 
الدواعي» وهو المختارء فأما من لزم بفعل معيّنء فلا. 

رثا عالعاتے کی فيان تلآ قسیم المستان» لا نما 
منه ومن ساسا فإنه يعني أن له إرادة وت بالقصد ان 
فإنه يُريد الخَلاصَ من الشرّء ولا خلاص له إلا بفعل ما أَكْرِهَ عليه 
فصار مريدًا له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. 

والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما یقول وقصدهء فهذا 

مِنْ أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المَبَرْسَمٍ والمجنون 
والسكران» بل أسوء حالاً من السکران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه 
ولا يلقي ولده من عُلوء والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا یتوجه فيه نزاع 
أنه لا يقع طلاقه» والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


)١(‏ خبر «ليس» . (القاسمي). 
)۲( رواه البخاري [ عن أبي هريرة. (القاسمي) . 
۱۹ 


وحينئذ» فنقول : الغضب ثلاثة آقسام۲۳: 

آحدها: أن یحصل للانسان مبادئه وآوائله. بحیث لا يتغيّر عليه 
عقله. ولا ذهنه» ويَعْلَّهُ ما يقول ویقصده. فهذا لا إشكال في وقوع 
طلاقه» وعتقهء وصحة عقوده. ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردّد 
فكره. 

القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهایته. بحيث يَنْعْلِقُ عليه باب 
العلم والارادق فلا يعلم ما يقول ولا یریڈہء فهذا لا يتوجَّهُ حلاف في 
عدم وفوع طلاقه» كما تقدم . 

والغضث غو العقل ۳ :فإذا اغتال الغضب عقله حتی لم یعلم ما 
یقول» فلا ریب أنه لا ینفذ شيء من آقواله في هذه الحالةء فان آقوال 


(۱) بهذا التقسیم یرد على ابن المرابط حيث قال: «الاغلاق حَرَيّ النفس ولیس 
کل من وقع له فارق عقله. ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحدٍ أن یقول فیما جناه: كنت غضبائا». نقله الحافظ في «فتح الباري» 
[(۹/ ۳۰۱)]. 
ووجه الرَّدّ أن الغضب ليس على اطلاقه كما فهمّه والمرء بین في 
ذلكء كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشرء والرابع عشرء ومواضع 
أخر . (القاسمى) . 
وأصل هذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «إعلام الموقعین» 
.)6١ /:(‏ و«زاد المعاد» (۲۱۵/۵). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/٥۱۷)ء‏ و(۳/ ۵۳ و«أقسام القرآن» (۲۱۵). 
قال ابن السکیت في «إصلاح المنطق» ٍ:)۲۷۲۰۱۲٢(‏ ۱ 
«والغول: ما اغتال الانسان وأهلكه» يقال: الغضب غول الحلم». 
وانظر: «مجمع الأمثال» (۰)1۱/۲ و«المستقصى» (۳۳۷/۱). 
۲٢‏ 


المکلف إنما فد مع علم القائل بصدورها منه ومعناها وارادته 
للتكلم بها. 

فالأول حرج النائم» والمجنون» والمِبَرْسَمء والسكران» وهذا 
الغضبان . 

والثانى : يُخُرج من تكلم باللفظ وهو لا یعلم معناه ألبتة» فانه لا 
يلزم مقتضاه . 

والثالث : يُخْرجّ من تكلم به مُكْرَهَاء وان كان عالمًا بمعناه. 

القسم الثالث : من توسّط في الغضب بين المرتبتين» فتعدی 
مبادئه» ولم ینت إلى آخره بحيث صار كالمجنون» فهذا مَوْضعْ 
الخلاف» ومحلٌ النظر . 

والأدلة الشرعية تد على عدم تُفوذ طلاقه» وعتقه » وعقوده التى 
يُعْتَبّر فیها الاختیار والرضا وهو فرع من الاغلاق» كما فسّره به 
الأئمة» وقد ذکرنا دلالة الکتاب على ذلك من وجوه. 


وأما دلالة السنة» فمن وجوه: 
آحدها: حدیث عائشة وقد تقدّم ذكرُ وجه دلالته ۲ . 


الثاني : ما رواه أحمد والحاکم في مستدرکه من حديث عمران بن 
حصين قال : قال رسول الله لاہ : الا نَدرَ في غضب و کفارتّه کفارة 


.)١9-١5 (ص:‎ )١( 
۳۱ 


۱ وهو حدیث صحيح » وله طرق . 


وجه الاستدلال به : أنه َة آلغی وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فى 


حال الغضب؛ مع أن الله سبحانه وتعالی آثنی على المُوفين بالنذور 
وأمرَ النبيٌ 295 الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال: «من نذر أن يطيع 


1 پ2 0 ٠ 5 71 ٠‏ 
الله فليطعة. ومن نذر أن يعصيه فلا بعصه) 


(۲) 


فإذا کان النذر الذي آتی اه على من أوفئ به وام زسوله بالوقاء 


بما كان مه طاعةً = قد آگر الغضبٌ في انعقاده لکون الغضبان لم 


(۱) 


(۲) 


رواه النسائي [(۳۸۵۵)] عن عمران» ورواه الامام أحمد [(۲1۷/۷)]» وأهل 
السنن عن عائشة بلفظ : «لا نذر في معصیة» الخ . (القاسمي) . 

قلت : وفي حدیث عمران اضطراب" في |سناده ومتنه» على ضعف شدي 
فى أحد رواته. 
" انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۰)48۰/۱ و«الكامل» لابن عدي 
.)3١/(‏ و«تهذيب سنن أبى داود» للمصئّف (۰)۸۳/۹ و«إرواء الغلیل» 
(۲۱۱/۸۔ ۲۱۳). ا 

وحديث عائشةء قال الترمذي: «هذا الحدیث لا یصحٌء لان الزهريّ لم 
يسمع هذا الحدیث من آبي سلمة» . 

وأعله جماعة من الحفاظ . 

انظر: «العلل الكبير» للترمذی(۰)۲۵۰۰ و«العلل» للدارقطنى (۵/ 
۷۳ وا«سنن آبي داود» (۰)۹4-۹۲/۶4 و«فتح الباري» (۱۸۷/۱۱) 
و«التلخیص» (/ ۰۱۷۵ و«مسند الطیالسی» (۳/ ۸۷ ۔ ۸۹ ط هجر). 
رواه الإمام لحف 000007 والیخاری: ول 109ب اس لسن عن 
عائشة . (القاسمي). 

۳۲ 


یقصده وانما حَمّله على اتیانه""" الغضبٌ = فالطلاق بطریق الأولى 
والأحرى. 

E 

قبل : رنت الکفارة عليه لا يذل على تر مويه ومقتضاه عليه 
رھ لا تستلزمالکلیف ام اس والمجنون ذا 
قتلا صيدًا أو غیره» وتجب على قاتل الصید ناسيًا أو مخطتّاء وتجب 


على من وطیء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الاکثرین » فلا یلزم من 
تر تب الکفارة اعتبار کلام الغضبان . 


وهذا هو الذي يسمّيه الشافعئٌ : «نذر الغخلق)ء ومنصوصه : عدم 
وجوب ری ہت بل بر بينه وبين الكفارة . وحكيّ له 
قول آخر بت بتَعَيّن الكفارة عيئاء وقول آخر بت بتعین الوفاء به إذا حنث» كما 


يلزمه الطلاق والعتاق م وهذا قول مالك( وآشهر الروايتين عن 
(Dm. 1‏ 
1 


الثالث : ما ثبت في الصحیح عنه کل أنه قال : «لا يقضى القاضی 
بين اثنين وهو غضبان»(* ولولا أن الغضب یتر في قصده وعلمه لم 


)١(‏ فى الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) انظر: «الأم» (۸/۳٥٦-٦٦٦)ء‏ و«المجموع» (440/8). 
(۳) انظر : «المنتقی» للباجى (۲۲۹/۳). 
(4) انظر: «الجامع الکبیر) لمحمد بن الحسن (۸۲ ۰۸۳ وافتح القدیر» 
(۵۲۱/۵). 
(0) قال الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبیر» [(۱۸۹/۶)]: «متفق عليه من = 
۳۳ 


ينه عن الحکم حال الغضب . 


وقد اختلف الفقهاء في صحة حکم الحاکم في حال غضبه على 
ثلائة أقوالِ سنذکرها بَعْدَ إن شاء الله . 


حدیث آبی بکرة» . (القاسمی) . 
آخرجه البخاري (1۷۳۹)ء ومسلم (۱۷۱۷). 
٭ تنبیه : كذا وردت تسمية كتاب أبن حجر» وهو خطأ شائع» وصوابه : 
«التلخيص الحبير» . 
۲٤‏ 


و آما آثار الصحابة» فمن وجوه: 
آحدها: ما ذکره البخاري في صحیحه عن ابن عباس أنه قال : 
«الطلاق عن وَطْرِ» والعتق ما بی به وجه اله»۳. 


فحصّر الطلاق فیما كان عن وَطْرِء وهو الغرض المقصون 
تیان لوط له:: 


وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرٌ قوله وقول أصحابه: لو 
الس آن تحلف وأنت غضبان۳؟. 


( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» [(۳۹۳/۹)]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلّق امرأته إلا عند الحاجة؛ كالنشوزء بخلاف العتق» فانه مطلوب دائمًا. 
والوطر - بفتحتين -: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا ّى منها فعل». 
وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(۲/ :])٥٤‏ «معنى قول ابن عباس : 
«إنما الطلاق عن وطر» أي: عن غرض من المطلق في وقوعه. 
(قال: ) وهذا من كال نيه رضي الله عنه» وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بهاء ولهذا لم یژاخذنا الله 
باللغو في آیماننا. .۰.۰ وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: عَلَىَ الطلاق لا أفعل» والطلاق يلزمني لا أفعل» 
مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين. 
بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغوء فیمینْ الطلاق 
أولى ألا ينعقدء ولا يكون أعظم حرمة من الحلف باللہ وهذا أحد القولين 
في مذهب آحمد» وهو الصواب». (القاسمي) . 
)۲( تقدم تخریج قول ابن عباس وطاووس (ص: ٍ۸ 
۲۵ 


الوجه الثانی : أن الزهري روی عن آبان بن عشمان عن عثمان أنه 


رد طلاق اكان ولا يقوف له مالف من الصحابة ۳ . 


آخیرا ۳ . قال في رواية آبي طالب : والذي لا يأمر فيه بالطلاق فانما 
تى خصلة واحدة. والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتین: حرّمها 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


آخرجه سعيد بن منصور (۰)۳۱۰/۱ وابن أبي شيبة (4/ 2070 والبيهقي في 
«الکبری» (۳۹۹/۷) وغیرهم . 

وفي سماع الزهريٌ من آبان خلاف عند أهل الحدیث وذكرٌ الامام أبي 
حاتم الرازي - رحمه الله تعالی - الاتفاق على عدم السماع» كأنه يريد به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الرازي وأصحابهماء فحشب. كما يُستفاد من کلامه فی 
موضع آخر . ۱ 

ولا فقد ذهب إلى إثبات السماع جماعة منهم: الهلي. ودحَیّی 
وأبو زرعة الدمشقی» وانتصر له الاخیر انتصار" بالا : 

انظر : «المراسیل» (۱۸۹ ۔ ۰)۱۹۲ و«الجرح والتعدیل» (۷۱/۸)؛ 
و«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۵۰۹-۵۰۸/۱). 

ودلائل السماع و عدمه متعارضة وتحریر ذلك له مقامٌ آخر . 

لک التحقیق أن هذا الاثر ليس من رواية الزهريٌ عن آبان مباشرت ورن 
آوهم ذلك بعض الرواة باختصاره لقصّة الأثر وإنّما هو من رواية الزهريّ 
عن عمر بن عبدالعزیز عن آبان كما هو ظاھ* جدٌّا من سياق القصة. 
انظر : «الاشراف» لابن المنذر .)۱۹۱/٤(‏ 
بعد قوله بالوقوعء كما تفيده رواية الميموني؛ ثم توقّفه. كما في «مسائل ابن 
هانىء) (۱/ ۰۲۳۰ و«مسائل آبی داود4 (۱۷۳) و«مسائل صالح» 
.)١58- ۱٤۷ ۰۲۰(‏ وانظر: «الروايتين والوجهين» للقاضی(۲/ .)۱٥۸ - ۱٥١‏ 

۳۹ 


لل حلي لعن ؛ فهذا خی من هذا . وآنا آتقي جميعها”'' . 

وقال في روایة عبدالملك الميموني : 0 إن طلاق 
السکران یجوز» حتی ٠‏ فغلب عليٌ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو 
أقرَ لم رم ولو باع لم يَجُرْ بيه . قال : واه الجناية» وما كان من 
غير ذلك فلا یره . 

فان أن ك لا افو 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه ت الزهری 
5 آبان پور بت : اليس لمجنون ولا سكران طلاق» . 

وهو اختيار الطحاوي””'. وأبي الحسن الكرخي 5 وإمام 
رت و ا قولن فافش 


(۳( 


. في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أَثبّه من «إعلام الموقعین»‎  )١( 

(۲) عبدالعزیز بن جعفرء في کتابیه : «الزادا. واالشافي) . .انظر : «إعلام الموقعین» 
(58/5). و«زاد المعاد» (۵/ ۲۱۰ -۲۱۱۰). 

(۳) في الأصل: في. وهو خطأ. 

(4) فی الأصل: بن. وهو تحريف. 

(0) انظر: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص (4۳۱/۲) . 

.)4۸۹/۳( انظر: «المبسوط» (٦/٦۱۷)ء وافتح القدیر»‎ )٦( 

(۷) انظر: «البرهان» (۱/ ٣۰٥١‏ ۔-١١۱)ء‏ و«التلخيص» (۱۳۹/۱ -۱۳۸) له 
و«البحر المحیط» (۱/ ۳۵۳ - ۳۵۶). 

(۸) انظر : (مجموع القتاوی» (۱۰/ ٤٤٥٤ء ١١5/١5‏ ۰۱۱۷ ۱۰۲/۳۳ ۰4۱۰۹ 
و«الاختیارات» للبعلی (۳۱۵). 

۰1۹۵ ۰1۸۳ اعت‎ ت٤۹‎ TEY TEY ۸ ۱۷۷ /٦( اتظر: «الأم»‎ )۹( 


۱ء و«مختصر المزنی» (۰)۱۹6 و«الوسيط» للغزالي (۵/ ۳۹۰). = 
١‏ ۳۷ 


واذا كان هؤلاء لا يُوقعون طلاق السکران» لأنه غير قاصد 
للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما یکون أسوأ حالاً من السکران . 

والسکر نوعان: سُكرُ طرّب وسر غضب. وقد یکون هذا آشتّ 
رک کرت الآخر اه فام اس القت حى ار کال ان کان 
آولی بعدم وقوع الطلاق منه؛ لان بل الا د واک ویبلغ به 
الخضب اشدٌ ما کر الکن > كما یُشاهد مِنْ حال السکران 
والغضبان. 


قال القاسمي: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» [(۹/ ۳۰۳)]: 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السکران أیضاً۔ کعثمان -: آبو الشعثاء 
وعطاء» وطاووس» وعکرمت والقاسم» وعمر بن عبدالعزیز» ذكره ابن أبي 
شيبة عنهم بأسانيد صحيحة» وبه قال ربيعة» واللیث» وإسحاق» والمزني؛ 
واختاره الطحاوي» . 

۲۸ 


فصل 

وأما الاعتبارٴوأصولُ 7 فمن وجوه: 

الأول : أنَّ المواخذة إنما ترتّبّث على الاقوال» لكونها أدلةً على ما 
قن قبا کسبه ولرادته: کنا قال تعالی: : لاه ود له لو في 
یکم لیکن دک با کت لويم € [البقرة: ٥ء‏ فجعل سبب 
المؤاخذة سب القلب» که ھی ارات وقصذه. ومن لم جری على 
لسانه الكلامٌ مِنْ غير قصدِ واختیار» بل لشدة غضب وشکر أو غير 
ذلك» لم يكن من کشب قلبه . 


ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدّ فرحه بوجود راحلته بعد 
الإياس منهاء فلما وجدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدٍء فلم 
يؤاخذه بەء كما يجري الغلط في القرآن على لسان القارىء . 


لین قد يقال: هذا قصّد الصواب فاخطاء فلم يُوَاحَدٌ؛ إذْ كان 
صد ضد ما تكلّم به بخلاف الغضبان ]ذا طلغ فانه قاصدٌ للطلاق . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(77457)] عن أنس قال: قال رسول الله 
ية : «لله أشدٌ فرخا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 

۲۹ 


قيل : لا كلام في الغضبان العالم بما یقول» القاصد المختار 
لخکمه دفعًا لمكروه الام ری وإنما الکلام في الذي اشتد 


غضبه حتى ألجأه الشیطان إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلّم به 
كما يُلْجئّه إلى فعل مالم يكن لولا الغضبُ يفعله. یوضحه : 


ال ا تيوط اس اف ع تال ایام ناه 
وا نول انا أحسنُ حالاً منه؛ فان له قصدًا وإرادة حقیقةًء 
لكنْ هو محمول علیه وهذا لیس له قصذ في الحقيقة» > فإذا لم یِقع 
طلاق المکره ه فطلا هذا آولی بعدم الوقوع . وا 


الوجه الثالث : وهو أن الامر الحامل للمُكرّه ہ على التكلّم بالطلاق 

يبه الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فان المتكلّم مُكْرَهَا إنما یقصد 
لاسرا مرازب رمن حصو إن کان تد 
باشره شيءٌ منه”١‏ *» فیتکلم بالطلاق قاصدًا لراحته منم ما أَكْرِه به. 

وهكذا الغضبانء فإنه إذا اشتد به الغضب یلم یله فيقول ما 
یقول» ویفعل ما يقعل» لیدفع عن نفسه حرارة الغضب. فیستریح 
بذلك» وکذلك يلطم وجهه. ویصیح صیاخا قويّاء ويشق ثیابه» ويلقي 
ما في یده؛ دفعا لالم الغضب. وإلقاءً لحمّله عنه. وکذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء 
وهو غيرُ طالب لذلك في الحقيقة» فکذلك يتكلم بصيغة الانشاء وهو 


(01)- في الأصل : «إن كان قد شبه شيء منه» وفي المطبوعة : (إن كان قد باشره 
بشيء». ولعل الأقرب ما أثبث» والله أعلم. 
۳۰ 


غير قاصد لمعناها . 


ولهذا يأمر الملوكٌ وغیرُھم عند الغضب بآمور يَعْلُمُ خواصّهم آنهم 
تكلموا بها دفعًا لحرارة الغضب. وأنهم لا يريدون مقتضاهاء فلا يَمْتثْله 
خواصٔھم؛ بل یژخرونه فِيَحْمَدُوتَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم . 

وكذلك الرجل وقت شدة الغضب يقومٌ ليبطش بولده أو صدیقه 
کشر لمح وس :للك فِيَحْمَّدَهُم بعد ذلك» كنا يعمد کٹ 
والمحمومُ ونحژھما مَنْ يحول بینه وبين ما هم بفعله في تلك الحالة . 


الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولایریڈہ بل هو أکرهُ 
شيءٍ إليه» وهو كما قال النبي ب : «جَمْرَةٌ في قلب ابن آدم» أَمَا رآیتم 
من احمرار عَیْیّه وانتفاخ آوداچه؟ ۱۲۸۱ 

والعاقل لا یقصد القاء الجمرة فی قلبه» فهو ناشیء فيه بغیر 
اختیاره» وإذا كان هو السببّ الحامل على التکلّم بالطلاق وغيره» لم 
يكن ذلك أيضًا مضافا إلى اختياره وارادته» وهذا كما أن إرادة السبب 
واد تقس کی كاه الموج رھ 10ھ ےرہ ' 


)١(‏ رواه الامام آحمد 5١/5([‏ - ٥٤٤)]ء‏ والترمذي [(۲۱۹۱)] أنه عليه الصلاة 
والسلام قال فى خطبته : ألا إن الغضب جمرة. . . »الخ . (القاسمي) . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)» . 
و حسنه ابن حجر فی «الأمالى المطلقة» (۱۷۰). 
وانظر: «المجروحین» لابن حبان (۰)۱۰4/۲ و«الأمثال» لابي الشیخ 
الأاصبهاني (۲۸۳). 
۳١‏ 


الوجه الخامس : وهو أنك تقول للغضبان إذا اشتد غضبه» ففعل 
مالم کر پفعله آو تکلم ما لم يكو بتكل به قبل الغضب : هل آردت 
ذلك أو قصدته؟ فیحلف أنه ما آراده ولا قصده ولا كان له باختیاں 
5 ہت" 


الغضتٌء ؛ هي كإرادة المكره. بل امک أل في ااا كا صم 


الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في 
قلب الغضبان» لکن المکره مقهور بغیره مِنْ خارج؛ والغضبان مقهور 
بغضبه الداخل فيه وقهرُ الاکراه يطل حکم الاقوالِ التي أكرة علیها 
ویجعلها بمنزلة کلام النائم والمجنونء دون حکم الأفعال. فانه يِفَل 
إذا قتّل» وَيَضَمَنٌ إذا آتلف = فکذلك فَهْرُ الغضب بطل حکم آقوال 
الغضبان دون آفعاله. حتی لو قتّل في هذه الحالة أو آتلف شيئًا ضمنه . 

هذا کلّه في الغضبان الذي يَكْرَهُ ما قاله حقیقۃً فأما من هو مُرِيدٌ 
له. على تقدیر عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك*''؛ ؛ فليس من هذا 
الباب» کمن نت امرأته فغضب فطلَّقها لأنه لا رى المقام مع زانی 
فلم يَقْصِدْ بالطلاق إطفاءَ نار الغضب. بل التخلّصَ من المُقام مع 
زانية» فهذا يقع طلاقه . 


)١(‏ كذا بالأاصل. وفى المطبوعة: «السبب ذلك». 
۳۲ 


تمل هذا الفرق؛ فانه حرف المسألة ونکتتها. وهذا بخلاف مَنْ 
2 امرأته وهو یعلم من نفسه إرادة المقام معها على الخصومة 
2 الحْلقء ولکن حَمَلهُ الغضبُ على أن شفى نفسه بالتكلّم 
بالطلاق » رك لها" واطفاء لثار غضبه . . يوضحه: 


الوجه السابع : وهو أن الغضيان یفعل آمورا مِنْ شق الثیاب» 
وإتلاف المال» وغیر ذلك» > گا لو ره به حتى يتكلم بالطلاق لم یذ 
طلاقّه ولگ آقوالّه > فإذا فعل هو هذه الأمور علم أن الذي ألجأه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فان المكره ه لو أَكْرِه بها لم یله وهذا قد فعلهاء 
فلع أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء ء الإكراه لفعلهاء والمکره 
لو فعلّ به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك» وهذا واضحٌ جدًا . 


فإن قيل: المكرَةٌ إذا تَكَلّمَ يما ره عليه دم عنه الضررء 
والغضبانٌ لا يَدْقَمُ عنه بهذا القول ضرراء فليس كالمكره. 

قيل : لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه ولکن لا يُوجبٌ ذلك 
U eS‏ 

. وهذااً مر لا يمكن دفعه . 

Tray 
يتوصّل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟‎ 

قيل: لما كان الغضبُ عدو العقل”"'» وهو له کالذئب للشاةء 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل الأصوب بحذف الواو. 
(۲) كذا بالأصل» وربّما كانت: غول العقل. كما مرّ. 
۳۳ 


قلما يتمكن منه إلا اغتال عقله = فقصّدَ إزالة الغضب وإطفاء ناری 
وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسه» لکن لما غاب عنه عقله قصّد إزالة 
ذلك مما فيه ضرر عليه - لیخلّف عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تلم بما لم يكن يتكلم به 
فهو قصّدَ أن يستريح ويّسكن ویر غضبه بتلك الأقوال والأفعال؛ وإن 
لم يدفع ذلك عنه جملته”'' تلك الشَّدّة انا و 


فاقتضت رحمة الشارع به أنْ ألغى أقواله في هذه الحال؛ إِذْ 
يُمْكنٌ”"" أن لا یترتب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبَرْسَمء والمجنون 
الاجر" ونحوهماء وأما الأفعال فلا يُمْكن إلغاء أثرها؛ فرَنبَ عليه 
مُوجب فعله . 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أنه لو حلف في هذه الحال أن لا 

قيل: قد قال بذلك جماعة من السلف والخلف واختاره من لا 
تتاف فی امامته وجلالته» وکان يفون بالائمة الکبار: سال بن 
اق ا 


فان قیل: لكنّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والائمة 


(۱) کذا فی الأصل. ولعلها: بجملته . 
)۲( فى الأصل : ان تمکن. ولعل الصواب ما آثبت . وانظر ما يأتي (ص : 4۱). 
(۳) آي: المتکلم بالهجر - بالضم - وهو القبیح من الکلام. القاسمي) . 
)٤(‏ انظر ما تقدم (ص .)٩۹:‏ 
۳٤‏ 


الاربعة اعتبار نذر الّجاج والغضب. وان تنازعوا في موجبه» فأوجب 
مالك وأهل العراق الوفاءً به کنذر التبژرء وَخيّرَ اللیث بن سعد 
والشافعينٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين» ولم يقل أحدٌ 
منهم: إنه لا ینعقد وإنه لغو" . وقد ذكر الله تعالى الكفارة في 
الأتمان کلها ولم يعمل" مها یمین الغضب دون یمین الرضا. 


قیل : نعم» هذا حىٌء ولکن اليمين لما قصّد صاحبّها الحض أو 
الم كان الكفارة رافعةً لما حصل بها من الضررء بخلاف الطلاق 
ولاف قاتا تلا مَحْضٌ لِمُلَكِ البّضع والرَقبةء کون تا 
ار الخاصل بوقوعهتا لا بندفع بکفار: ولا ريك وکما أنه يُفَرَقٌ 
في ا رر یں وت ہت ماقرا نا وعد مت 
وكلُ قول آکره عليه بغير حي فانه باطل» وأبو حنيفة يفرّقٔ بین نوع 


هذا 
ونوع 


والاکرا؛ على الأفعال ثلاثة أذ 2 آنواع!* : 
نوع لا يُباح بالا کراه» کفتل اتمیضیوع؟ وإتلاف آطرافه . 
ونوغ يُبِيحُه الاکراه بشرط الضمان. کاتلاف مال المعصوم. 


(۱) انظر ما تقدم (ص : ۲۲ - ۳۲). 
(۲) أي یم ومنه آیة ¥ وحص مان الشُدرر ی [العادیات: ۲۱۰.(ق). 
(۳) انظر: کتاب الاکراه من «المبسوط» (۰)۱۵۱-۳۸/۲4 وابدائع الصنائم» 
(5/ ۱۸۶ -۲۰۸). 
)٤(‏ انظر: «التقريب لعلوم ابن القیم» .)٦(‏ 
۳۵ 


ونوعٌ مختلفٌ فیه كالزناء والشُرْب+<' والسرقة» وفيه روایتان 
عن الامام أحمد'' 


فما أمكن تلافيه أبيح بالاکراه كالأقوال والأموال» وماكان ضرره 
كضرر الإكراه لم يُبَحْ به» کالقتل؛ فإنه لیس قتلّ المعصوم بحياة المکره 
ہم تیف 


کت کرس رر مر اکا رم مر 


ولا کرش روط اك ہزات کٹ ا یت رس 
4 له من بعد إ ههن غفور رَحیم 477 [النور : ۲۳۲۳۳ . 


)١(‏ شرب الخمر. 

(۲) انظر : «الفروع» (/ ۰۷۵ ۹۹ -۱۰۰). 

(۳) روی ابن جرير [(۱۹/ ۱۷۹ -۱۷)] عن ابن عباس في الاية قال: «کانوا في 
الجاهلية یکرهون إماءهم على الزناء يأخذون آجورهن» فقال الله: لا 
تکرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنياء ٭ ومن مهن ن له من بعد 

کمن عَفور تَحِيدٌ € لهن. يعني إذا َكْرِهْنَ. 

وعن مجاهد قال: «کانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغينَ» يفعلن ذلك فيْصبْنَ 
فكرهت وحلفت أن لا تفعله» فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت برد أخضر 
فأتتهم یہ فأنزل اللہ تبارك وتعالى هذه الایة» . 

وقوله تعالى  :‏ إن ردن محَصَئا»# ليس لتخصيص النهي به وإخراج ماعداف 
بل لخروجه مخرج الأغلب» أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيه على أن 
المولى أحقّ بإرادته» أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم یرذن 
التحصّن لم يَكْرَهْنَ البغای فلا يمكن الإكراه عليه. آفاده الفناري في «فصول 
البدائم» . ۱ 

وإيثارٌ کلمة «إن» على «إذا» للایذان بوجوب الانتهاء عن الا کراه عند = 

۳۹ 


الوجه الثامن : أن النبي 2 شرع للخضبان أن یقول : آعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم وأن یتوضاء وأن يتحول عن حالته؛ فان كان قائمّا 
ا واذا كان قاعدًا فلیضطجم» > قال: (إن الغضب من الشیطان» 
وإن الشیطان من النارء وإنما تطفاً النار بالمای فاذا غضب أحدكم 
فلیتوضاً»۲. 

وهذا یدل علی آنه محمول علیه من غیرد وأن الشیطان يُعْضبْه 
یل بغضبه على فعل ما يُحيُه الشيطان» وعلی التكلّم به رها شارت 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحيّهء فلایؤاخذ به الانسان» 
رت ری سی « وما سنه ال 

شین أن کرو [الكيف: .٦٠۴‏ 

e 5257‏ ر فغ 
الشیطان في القلب» وقد آخبر النبي و أن الغضب من الشیطان 
فیکون آثر 5 مضافا إليه أيضاء فلا تاذ به الخید) گال التسیان » فانه لو 
حلف أن لا يتكلم یکذا فتکلم به ناسیا لم ر يحنث؟ لعدم قصده وإرادته 
لمخالفة ما عقّد يميته:علية؛ وان كان قاصدًا للكلام» فانه لم یقع منه الا 
بقصده وارادته . 

وهذه حال الغضبان» فانه لم یقصد حقيقة ما تكلم به وموجبه بل 
جری علق لسانه كما جری کلام الناسي على لسانه» بل صد الناسي 


کون ارادة التحصّن في خر الق ند والفلت: کت ذا کانت» مود 
الوقوع؟ . (القاسمي) . 
(۱) تقدم تخریجه (ص: ۱۵). 
۳۷ 


للتکلم آظهر من قصد الغضبان» ولهذا یقول الناسي : قصدت أن آقول 
کذا وکذا. والغضبانٌ یحلف أنه لم یقصد . 


الوجه التاسع : أن القصُودَ في العقود معتبرة في عَقُدِھا كلها 
والغضبانٌ ليس له قصدٌ معتبر في حل غُقْدَةِ التكاح» كما ليس له قصدً 
فی قتل نفسه وولده وإتلاف مال نا مو في الف هدا ويقول 
هذاء فإذا لم يكن له قصدٌ معتبر لم يصحّ طلاه. 


فان قیل : فهذا ينتقض عليكم بالھازلء فانه یصحُ طلاقه”" وإِنْ لم 


قيل: الفرق بينهما أن الهازل قَصَّدَ التكلم باللفظ وأراده رضا 
واختیارا منهء لم يُحْمَلْ على التلقّظ به» وغایلہ أنه لم یرد حکمه 
وموجبهء وذلك إلى الشارع ليس إليه» فالسببُ الذي إليه قد أتى به 
اختیارا وقصدّاء مع علمه به» لم يُحْمَلَ عليهء والسببُ [الذي] إلى 


)١(‏ قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(۳/ :])٤٤- ٢٥‏ ؛إِيّاك أن تهمل قصد 
المتکلم ونيته وعرّفه» فتَجني عليه وعلى الشریعةء وتنسب إليها ما هي بریئة 
39 وتلزم الحالف والمقرٌ والناذر والعاقد ما لم یمه الله ورسوله ففقیه 
النفس یقول: مااردتگ ونصف الفقيه: يقول ماقلت؟ فاللغوٌ في الأقوال 
نظیژ الخطأ والنسيان في الأفعالء وقد رقع الله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال 
المؤمنون: « رت لا تاذ صا إن کیا أو کنا 4 فقال ربهم تبارك وتعالى: قد 
فعلت» . (القاسمى). 

0) أي على ما قاله الشافعية والحنفية» وقول في مذهب أحمدء وخالف غيرُهم 
كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشرء فصحة طلاقه ليس مُجْمَعَا 
علیها . (القاسمي) . 

۳۸ 


۱ تن فلا يصح اعتبار آحدهما بالآخرء وکیف یقاس 
الغضبان على المتخذ آیات الله هزوا ؟! وهذا من أفسد القیاس . 


الوجه العاشر : أن الغضب مرضْ من الأمراض؛ وداء من الأدواء 
فهو في أمراض "اط ی الؤسواين والصرع في آمراض 
الأبدانء فالغضبان المغلوب في غضبه كالمريض والمحموم 
والمصروع المغلوب في مرضه» والمبرسّم المغلوب في برسامه . ٠‏ 

و2 ا محم فى ی ی 
َعْلمْ ما یقولء وأما إذا كان يَعْلّمُ ما يقول» ولكنْ یتکلم به حرجًا وضِيْقًا 
ان لا قصدًا للوقوع فهو یشب المُبَرْسَم والهاجر من الحْمّی مِنْ 
وجه» ويشبه المکرّه ه القاصد للتکلم مِنْ وجه. ويشبه المختار القاصد 
للطلاق من وجه. فهو متردد بين هذا وهذا وهذاء ولكنّ جهة الاختیار 
والقصد فيه ضعيفةٌ» فانه یعلم من نفسه أنه لم يكن مختارا لما صدر منه 
من خراب بیته» وفراق حبیبهء وکونه يراه في ید غیرہء فان كان عاقلا 
لا یختار هذا لا لیف به ما هو أك ابو أو اكل ما هو امت 
إليه» فاذا انتفی هذا وهذا لم يكن مختارا لذلك . 


وهذا آمر يعلمهُ کل ٍنسان من نفسه. فصار تردّده بين بين المریض 
5 والمکره والمحمول على الطلاق» وآیهما کان فانه لا قد 


2 


سم | 


. في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجه ما آثبت‎ )١( 
۳۹ ۱ 


الحال» والمکره وإِنْ مَلك نفسه لكنّه لا يملك دفع المکروه عنه» وأما 
الغضبان فانه یمکنه أن يملك نفسه. كما قال النبی ية : «لیس الشدید 
بالضرعة» ولکنه الذي مك تشه عند الغضب»۱3؟. 

قیل : منّ الغضب ما يُمْكِنْ صاحبه أن يملك نفسه عنده. 
وموالخضب في مبادئه» فإذا استحکم وتمگن منه لم يمْلِفْ نفسه عند 
ذلك» وكذاك الحُرْنُ الحامل على الجَرّع» يُمْكنُ صاحبّه أن يملك نفسه 
في أولهء فإذا استحكم وقهر لم يملك نفسه» وكذلك الغضب يُمْكن 
صاحیّه أن يملك نفسه فى أولهء فإذا تمكن واستولى سلطائه على 
القلب لم یملكك صاحبه قلبّه. فهواختياريٌ في آوله. اضطراريٌ في 
نهايتهء كما قال القائل(۲۳: 
ياعاذلي والأمر في يده هلا عَذَلْتَ وفي يدي الام 


)١(‏ رواه الامام حمد [(۲/ ۰1۲۳۱ والشیخان [البخاري ۰۷2۳ ومسلم 
])٦٦٦۹(‏ عن آبي هريرة. 
قال ابن الأثير في «النهاية» [(14-۲۳/۳)]: «الصرعة - بضم الصاد 
وفتح الراء - المبالغ في الصراع» الذي لا يُغلب. فنقله إلى الذي يَعْلِبُ نفسه 
غند الغضب ویقهرهاء فاه إذا مَلکها كان قد فهر أقوئ اعدائه وشر حصومه؛ 
ولذلك قال: آعدی عدر لك نفسك التی بين جنبيك. 
وهذا من الالفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسّع 
والمجاز وهو من فصیح الکلام؛ لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من 
العْيْظء وقد ثارت عليه شهوة الفضب. فقهرها بحلمه وصرعها بثباته» كان 
كالصّرَعة الذي يصرع الرجال ولا یصرعونه» . (القاسمي). 
(۷) لم أقف عليه. وانظر البيت - أيضًا ‏ في «روضة المحبين» (۱۸۸)ء و«شفاء 
العليل» (1۰۹/۱). 
۶۰ 


وهكذا السکران سببُ الشكر مقدور :0 > ُنکثه فعله وترکه» فإذا 
أتى بالسبب خرج الأمرُ عن یده» ولم يملك نفسه عند المُکر؛ > فإذا كان 
السکر الذي هو هفرط بتعاطي أسبابه وبا يَعَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابها 
قَدْ عذر الصحابة وغيرهم من الفقهاء ء صاحبّه إذا طلّق في هذه الحال؛ 
SS‏ = فلا يُعْذّر سكرانٌ الغضب الذي 

رط - مع شدة سکره ه علی سُکرٍ الخمر - آولی وآحری . 

"اوھ الحاو ای وهو أنَّ من الناس مَنْ إذا لم یف غضبه قتله 
عضبّه. ومات أو مرض أو غشی عليه» كما يُذكّر عن بعض العرب أن 
رای ان مھ هی نا مراك اه مل 
فمهء ثم رفع يده لما ظَنَّ أن غضبه قد سکن فقال: قتلتني! ردَدْتَ 
غضبي في جوفي! . ومات من ساعته"۳. ۱ 

فإذا نفذ مثل هذا غضبّه بقتلي أو ظلم لغیره» لم یعذر بذلك» 
70 ۶ وک 
علد > كما أهدر ال سبحاته دعاءه ولم رنب آثره عليه» ولم يستجية تیه له 


ولهذا ذهب يعض الفقهاء إلى آنه لا تجلد بالقذف : في حال 
الم والب اما دا کھت کاو ا 


)١(‏ فی الأصل: «عن السباب». ولعل الصواب ما آثبت 
(۷) القصة فی : «نسب قریش» (۰)۱۲۲ و«التعازي والمرائی» (۰)۱۶۳ وغیرهما. 
لم آقف على من صرح به - فیما فشك من کتب الفقه -» ویمکن تخریجه 

على طلاق الغضبان» كما صنع بعضهم في السکران. 
والفقهاء یشدّدون في القذف حال الغضب ما لا یشدّدون في غیره. ولذا 
ذهب بعضهم إلى الحد بالتعریض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 

الرضا؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذف. 
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وهو قول قوی جدّا ویدلٌ عليه أن الخصم لایر" بجرحه لخصمه 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله : هو فاجت ظالم» غاشم» يحلف 
على الكذب» ونحو ذلك . 


ومَنْ یَحْدّه في هذه الحال يُفِرَقُ بين قذفه وطلاقه بأن القذف حن 


لآدميّ» وانتهالكٌ لعرضه. أو قدحه في نفسه فيجري مجرى إتلاف نفسه 
وهال قافن فيد ال لا تا ولو عدر رات لانیک 
قاذف أن یقول: قدفتّه فی حال الغضب. فیسقط الحدٌ. بخلاف 
تا ان كما جه وي ی نر 


والمقصود أنه إذا تكلّم بالطلاق دواءً لهذا المرضء وشفاءً له 


بإخراج هذه الكلمة من صدره وتنقّسه بھا؛ فَمِنْ كمال" هذه الشريعة 

ومحاسنها وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة- أن لا 
و رک و (۳) 

یواخذ بهاء ویلرم بموجبهاء وهو لم یلزمه ‏ . 


(١) 


(٢) 
(۳) 


انظر : ا «المنتقی» للباجى (۷/ ۱٥١‏ ۔ ١٥۱)ء‏ و«المبسوط) (۰)۱۲۳/۹ 
وابدائع الصنائع» 1/۷ و«تبيين الحقائق) (۲۰۱/۳ -۰)۲۰ وانهاية 
المحتاج» (۷ء و«المغني» (۳۹۱/۱۲۔ ۰)۳۹۳ و«الفروع» (٦/۸۸)ء‏ 
و«الانصاف» (۲۱۰/۱۰ -۲۱۱). 

ولم أر المصّف رحمه الله تعالی تعرّض لهذه المسألة في کتبه في غير 
هذا الموضع؛ ولم آرها كذلك في کتاب الشیخ بكر آبو زيد «الحدود 
والتعزیرات عند ابن القَیّم» (۲۰۳ -۲۸). 
وردت في الأصل مضبوطة هکذا: «يُعذر». والسیاق يقتضي ما آثبت. 
وبحذف الا) یستقیم ما في الأصل؛ وهو ما اختاره الشیخ ابن مانع. 
في الأصل : وتنفسه بما في کمال. وهو تحریف ظاهر . 
کذا في الاصل . ولعلها: «يلتزمة». 

رھ 


الوجه الثانی عشر : أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأثيذ فى القول» إهدارا واعتبار؛ وإعمالاً والغاء. 

وهذا کعارض النسیان» والخطاً» والاکراه» .و الشكر والجنون 
والخوف» والحزن والغفلةء والذهول» ولهذا يُحْبَمَلُ من الواحد من 
هؤلاء من القول مالا تم من غیره» ویعذر ہما لايعذر به غيرّه» 
لعدم تجرّد القصد والارادقی ووجود الحامل على القول . 

رلیتا کان الما تنل آحذهم الناذر: آفي رضا قلت ذلك أم 
في غضب؟؛ فان كان في غضب آمره بکفارة یمین" 5 لانهم استدلوا 


بالغضب علی اور تال والمنم» ء كالحالف» 2 
وقد قال تعالی : « یاج رن منوا لا روا الصصلكزة واش 


حى تلو ما ولو 4 [الساء: ۰۲4۳ فجَعلّ عارض الشكر مانغا من 
اعتبار قراءة السكران وذکره وصلاته . کما جعله ال یار مانعا 


ہے و اف ارد لگا اب ا اھ می ا 


)۱( رواه ابو بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا باس به . انظر إسنادہ في 
«القواعد» النورانية ٦٦(‏ - ٤٦٥)ء‏ وضمن «مجموع الفتاوی» ٠٢٠٣ /٥٣(‏ 

)۲( أي شم ريح فمه للم آشارب" هوء فیدر عنه حدّالزنا . يقال : استنکهه : 9 
ريح فمه» فتکهه - کضرب ومع -: آخرج تس إلى آنف آخرء قال الأقيشر : 
یقولون لي انکه قد شربت مُدامةٌ فقلتٌ لهم بل قد أكلت سفرجلا 

ونکهه - كسّمعه ومَنّعه ‏ تشمّمه قال الحکم بن عدل: 
نکھت مجالدًا فوجدت منه کریح الکلب مات حديث عهد 
واللَکھةُ ريح الفم» وبالضم اسم من الاستنکاه ونکه الرجل - کعنی - 
ہج تو ری وشرحه). 
۳< 


بالزنا"" وجعله مانعًا من تکفیر مَنْ قال له ولأصحابه : «هل آنتم الا 
مر 


وجعل الله سبحانه الغضب مانعا من اجابة الداعي على نفسه 
وأهله» وجعل سبحانه الإكراه مانعًا مِنْ کفر المتکلم بكلمة الکفر» 
ول اطا و السا ا ين ال اف اقول ھتان 

وعارض الغضب قد يكون آقوی من كثير من هذه العوارض. فإذا 
کان الواحدٌ من هولاء لا یترتث علی کلامه مقتضاءٌ لعدم القصدء 
اک 


الوجه الثالث عشر : أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث صور : 


عه ی 7 ء۶ و ۶ و ۶ 

إحذاها”" : أن يغه عن امرأته آم يشتدٌ غضيه لأجله. ویظر أنه 
حى فیطلقّها لاجله. ثم یتین أنها بريئةٌ منه . فهذا في وقوع الطلاق به 
وجهان. أصخهما أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه إنما طلّقها لهذا السبب 


والاستشهاد بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر 
(۱) آخرجه مسلم )۱٦۹١(‏ من حدیث بريدة رضي الله عنه » ولفظه : «فقال : «آشرب 
خمرا؟". فقام رجل فاستنکهه» . 
ورواية الأمر بالاستنکاه آخرجها البزّار ۱٥١١(‏ - کشف الأستار)» والطبراني 
في «الأوسط» (4۸6۳) باسناد الصحیح . وانظر : «تحفة الاشراف» (۲/ 4-۷۳ ۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۹۲۵ ومسلم (۱۹۷۹). 
(۳) في الاصل : آحدها. وأظته من سهو الناسخ. 
٤‏ 


والعلت والسببِ کالشرط فکأنه قال: “إن کانت فعلت ذلك فهی 
طالق»» فاذا لم تَفْعَلَهُ لم يُوجَدْ جد الشرط . 


وقد ذکر ارت تب وذکر الشریف این بي 
موسى في «إرشاده)” ' فيما اذا قال : «آنت طالق أَنْ دحلت 210 
الهمزة» مراراء وهو یعرف العربية» ثم تبیّن آنها لم تدخل ال طلوہ 

ولا يقال: هو هاهنا قد صرّح بالتعلیل» بخلاف ما إذا لم يصرّح 
بی فان هذا لا تأثیر له فانه قد آوقع الطلاق لعلةء فاذا انتفت العلة 
ET‏ ررم ی شر یھت لوت 
بھاء ان الأمر أن تكونٍ العلة بمنزلة الشرط » وهو لو قال: «آنت 
طالق» وقال : «آردت إِنْ فعلت كذا وکذا» دی فيما بينه وبين الله تعالى . 

وقد ذكر أصحاب ا واد کا عہدہ على وض 
فا إلیەء فقال: «أنت حا ثم تبيّن أن العوض و مق 
مع تصريحه بالحرية» ۵ 79ھ ۶" 

الصورة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمر قد علم وقوعه 
منھاء ٭ فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق عالمًا بما يقول» عقوبةً لها 
على ذلك» فهذا يقع طلاقه إذ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع آکثر 
الطلاقء فإنه غالبًا لا یقع مع الرضا"" . 


.)599( )( 

000 انظر : «المغني» /۱٤١(‏ 51 -015)» و«کشاف القناع» /٤(‏ 5140 - 11 ۵). 

(۳) بهذا التفصيل والتحریر یلم سقوط ما قاله الفارسیٔ في «مجمع الغرائب» حيث - 
٤‏ 


الصورة الثالثة : أن لا یقصد أمرًا بعينه» ولكنّ الغضب حمله على 
ذلك» وغيّر عقله» ومنعه كمال التصور والقصد فکان بمنزلة الذي فيه 
نوخ من السُکر والجنون؛ فليس هو غائب العقل بحیث لا يفْهُمُ ما یقول 
ود هو حامر ال ہی ہی و تی رت 
به الطلاق أيضًاء > كما لا يقع بِالمَبَرْسَمٍ والمجنون . يوضحه: 


الو جه الرابع عشر : أن المجنون» والمَبَرْسَمء والموسوس 
والهاجر؛ قد يشعرٌ آحدهم بما قاله ويستحي منه» وکذلك السکران. 
ولهذا لم يشترط آکثر الفقهاء في کونه سکرانْ أن یعدم تمییزه بالكلية» 
بل قد قال الامام أحمد وغیره: إنه الذي یخلط في کلامه» ولا یعرف 
7807ء , 
سنه من اه بالزنا ھت 7 کلم بكلام 
و 00 صحيح الحركة» ومع هذا فجوّز النبنٌ بلا أن يكون به 
و تج | 


رد على من قال : الإغلاقٌ: الغفضب. وغلطه في ذلك. وقال: إن طلاق الناس 
غالبًا إنما هو في حال الخضب» كما نقله عنه في «فتح الباري؟ . 
ووجه السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه» بل المراد 
نوع منه» كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق» وتقدم لنا [(ص : ۲۰)] مناقشة ابن 
المرابط بمثله . (القاسمى) . 
(۱) انظر : «لم۲۷/ ۱۵۷ و«الفروع»(0/ ۷٦۳)ء‏ والانصاف»(۸/ ۵ - 8۳۱۰ ). 
)٢(‏ تقدم تخریجه قريبًا. 
(۳) في الأصل: باستنکاه. 
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والمقصود آن هولاء لیسوا مُشْلويي التمییز بالکلیة» ولیسوا 
تی سی لمم ات او سج 
الذي منع صحة القصدء فلم يبق آحدهم یقصد قصّدَ العقلاء الذي مراده 
جَذْبُ ما ينفع» وف ما يضرء فلم یتصوّر آحدهم لوازم ما تکلم به» ولا 
غات هاه عن الشعو ريه با هو تاق ال غیت الد 

والغضبانُ في حال غضبه قد يكون أسواً حالا من هؤلاءء وأشبيه 
A‏ الا تر له شرفت 

فان قيل: فهل ب يُحْجَرٌ عليه في هذه الحال كما يُحجر على 
المجنون؟ 

قیل : لاء والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدومء فهو كالذي يجن 
أحيانًا نادرا ثم يفيق» فإنه لا يُحْجَرُ عليه. نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قول عن غير قصد منه» كان مثل القول الصادر عن المجنون 
في عدم ترتب أثره عليه . 

ولا ريب أنه قد بحصل للغضبان إغماءٌ وغشْيٌ» وهو في هذه 
الحال غير مكلف قطعًا > كما یحصل ذلك للمريضء فیزیل تكليمّه حال 
الاغمای حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فى هذه 
اا ا كول فا )و امد رومن عل 
القضاء الحامّا له الات © رابو حنيفة يرق بين الطویل الزائد علی 


.(Y1 ٦۸ /۳( انظر: «الأم» (۲/ ۱۵۳ _ ۰۱۵۶ و«المجموع»‎ )١( 
.)۵۲-۵۱/۲( (؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي دلود (59)» و«المغني‎ 
<¥ 


اليوم والليلة فیلحمّه بالجنون» وبين القصیر الذي هودون ذلك فیْلحقّه 

(١) 

بالنوم ‏ . 
وقد نکر كثيرٌ من الناس أن الغضبّ یی العقل» ویبلغ بصاحبه 
إلى هذه الحال فإنه لا یعرف من الغضب إلا ما یَجذ من نفسه» وهولم 

یلم غضبًا انتهی إلى هذه الحال . 

وهذا غلط ؛ فان الناس متفاوتون في الغضب تفاوتا عظیمّا فمنه 
ما هو کالْشوة» ومنه ما هو کالشٌکر ومنه ما هو کالجنون» ومنه ما هو 
سریع الحصول سریع الزوال» وعکسّهہ و منه سریع الحصول بطي ء 
الزوال» وعکسه كما قسّمه النبي ية إلى هذه الاقسام ۳ . 


وقوی الناس متفاوتة تفاونًا عظيمًا في مُلك ت تقواهم عند الغضب» 
9 والحزن» وار والشهوة > فمنهم من يملك aU‏ 
ویتصرّف افيه ومنهم من یملکه ذلك ویتصرّف فيه. 


الوجه الخامس عشر: أن الغضب''' الذي قد انغلق عليه 
القصدُ”*' والرأيُ في الغضب. وقد صار إلى لرن ۱ آفرت منه 


.)۲۱۷ و«المبسوط»(۱/‎ ء)۱٥١‎ ١65 /۱( » انظر : «الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
ورد ذلك في حديث أبي سعيد الطويل في خطبة النبي ياء وقد تقدم تخريجه‎ (۲) 
.)3١:ص(‎ 
ليست في الأصل» والسياق يقتضيها.‎ )۳( 
کذا ضبطتها؛ ليستقيم مافي الأصل . ولعلها: الغضبان.‎ )٤( 
. في الأصل : والقصد. سها الناسخ عن الضرب على الواو‎ )٥( 
۸ 


إلى العقل الثابت = آولی بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلفّظ بالطلاق 
في حال عقله وان لم یُرده بقلبه . 
وقد آلفی طلاق الهازل بعض الفقهاءی وهو إحدى الروایتین عن 
الامام آحمد. حکاها آبو بكر عبدالعزیز وغیره""*» وبه يقول بعض 
آصحاب مالك [ذا قام دلیل الهزل. فلم يَلرَمْهُ عق ولا نكاحٌ ولا 
0> 84684 دای ] 
الوجه السادس عشر: أن جماعة من آصحابنا لم يشتر 
المجنون وَالمَبَرْسَمٍ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه. وان كان 2 
آحمد آنه متی ذکر الطلاق لزمّه؛ فإنه قال في رواية أبي طالب في 
کے فقيل له لما أفاق : إنك طَلَّفْتَ امرأتك» فقال : آنا ذاکر 


طلقّت ولم يكن عقلي معي = فقال : [ذا کان تد أنه طلَ فقد 


قال آبو محمد المقدسي: «وهذا هو المنقول عن الامام أحمد 
فیمن كان جنونه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّه» فأما من كان 
جنونه لنشاف» أو كان مُبَرْسَمّاء فإنَّ ذلك يُسْقط حكم تصژفہ مع أنَّ 
معرفته غيرٌ ذاهبة بالكلية» فلا يضرّه ذكرٌ الطلاق إن شاء الله» انتهى 


0 لم 5و على من نقلها. وانظر: «إبطال التحليل» (۰)۱48 ولالمغني» 
(۳۷۲/۱۰_ ۰۳۷۳ و«الإنصاف» .)٦٦٤/۸(‏ 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۰)۱۷۰/۲ و«التاج والاکلیل» (55/5). 
وتأگّل : «البیان والتحصیل» (۵/ ۰6۳۲۳۰۱۳۰ و(5/ ۲۵۲ ۔ ۲۵۳). 
۱۹ 


ومعلومٌ أن الغضبان الممتلی» ء آسوا حالاً من جنوله منْ نشافب» 
أو برسام وپ تہ . یوضححه : 
أصحاب أبي حنيفة وغیرهم "۲ وما ذاك الا لعدم صحة العقل والارادة 
منه ؛ فهکذا هذا. 


مُوجبٌ OTT‏ زاس ار اجر وت التكلّم 
باللفظ . 

فطائفةٌ ا شعرطت آن باه تي به في حال التکلیفء وه را نہ 
ا مر اوفك ارا اجا 


وهذا مذهبٌ من یوق طلاق المكره» والطلاق الذي يجري على 
۲ (۳( 

الموضعین ۰ 
وطائفة اث شترطت مع ذلك أن يأتيّ 7 باللفظ مختارا» قاصدًا له . . وهو 


(۱) «المغني» (۳۶۱/۱۰). 

0) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۰)۲۲۶/۶ وامصنف ابن أبي شیبة» 
(ہ/ ۳۳ ٣۳)ء‏ و«المدونة» (۰)۸۳۰7۸/۲ و«التاج والاکلیل» (۰)۳۷۸/۵ 
و«الأم» .٦)٦٤٦٤ - ٥٤٤٦ /٦(‏ 

(۲) انظر : «المبسوط» (۵1/۲4 - ۵۷ وافتح القدیر» (۳۹/۳). 


۵ ۰ 


قول الجمهور الذین لا یَفذون طلاق المکره؟. 

ٹم منھم: من اشترط مع ذلك أن یکون عالمًا بمعناه» فن کلم به 
اختیازا غير عارفٍ بمعناه؛ لم یره مه حکمه . وهذا قول من یقول : لا 
يلرم المکلف آحکام الأقوال حتی یکون غارفا بمدلولها. وهذا هو 
الضوات: 

ومنھم : من اث بی ىہ وس ہی 
لم ينو معناه ولم یر لم رَه حکمه . وهذا قول من يشترط لصريح 
الطلاق النيةء وقول مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قول في مذهب الامام 
أحمد ومالك" في المسألتين» فیَشتّرط هولاء الرضا بالنطق اللساني» 
والعلم بمعناه وارادة مقتضاه. 


.)۳۹۱-۳۵۰/۱۰( انظر : «المغتی»‎ )١( 

)٢(‏ قال الشوكاني في نیل الأوطار» [(۲۷۸/۳)]: «وبه قال جماعة من الأئمة 
منهم الصادق والباقر والناصر واستدلوا بقوله تعالی: ون عَرا ألطَلَقَ 4 
[البقرة: ۲۲۷] 0 َو العزم» والهازل لا عزم منه» . 

وأما حدیث «ثلاث جدهر جد وه جد : النكاح والطلاق والرجعة» 
المرویٔ في أبي داود [(۲۱۹6)] والترمذي 1 ی خر رات 
الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى 
القواطع كما لایخفی . 

قال الشوكانى: «حديث «ثلاث جدهن جد» فى إسناده عبدالرحمن بن 
کیپ ون مسلف مت كال ای شکر کالب انف ی 

وانظر للحديث: «نصب الرایة» (۳/ ۲۹۳ - ٢۲۹)ء‏ و«التلخيص الحبیر» 
(۳/ ۰۲۳۱ و«إرواء الغلیل» ۲۲٢ /٦(‏ -۲۲۸). 

0١ 


ومنهم: من یشترط مع ذلك کون الطلاق مأذونًا فيه من جهة 
الشارع . وهو قول مَنْ لا یوقم الطلاق المحرّم» وهو قول طائفة من 


وقال محمد" بن عبدالسلام الخشنی : حدثنا محمد بن بشار» 
قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفى: حدثنا عبيد الله بن 


عمرء عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض : ١لا‏ يعتد بذلك»" . 


وحسبك بهذا الاسناد إذا صح رواه آبو محمد بن حزم قال : 
حدثنا یوسف بن عبدالله» قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم» 
قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام 
ا 


)١(‏ فی الأصل: عمر. وهو تحریف . وسیأتی على الصواب. 
)۲( مطبوعة «المحلی»: «لذلك». وا ان ابن رجب : «بها». 
۳( «المحلی» (۱۰/ ۱۱۳) واسناده صحيح › ومحمد بن عبدالسلام إمامْ تاو له 
تصانيف» وکأنه أخرج الحدیث في بعضهاء كما هو ظاهر کلام ابن حجر في 
«التلخيص» .)5١57/79(‏ 
وذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۱۲۸/۱) أنه قد سقطت 
من آخر هذه الرواية لفظت. وهی : الا یعتد بتلك الحیضة» كذلك رواه ابن 
آبی شيبة فى «المصنف» )٥/٥(‏ عن عبدالوهاب الثقفي» وکذا رواه - آیضا - 
یحبی بن معين عن عبدالوهاب» وقال: «هو غریب لم يحدّث به إلا 
عبدالوهاب». 
انظر : «تاريخ ابن معين» (6/ ۲۹۸۰۲۹۷ - رواية الدوري). 
وعلى هذاء فلا دلالة في الاثر - بروايته التامّة على ما ذهب إليه = 
o۲‏ 


وهذا مذهبٌ أفقه التابعین على الاطلاق سعید بن المسیب. حکاه 
عنه الثعلبينٌ في تفسیر سورة الطلاق ۲ . 

وهو مذهب أفقه التابعین من أصحاب ابن عباس » وهو طاووس . 
قال عبدالرزاق : عن ابن جریج'' عن عبدالله بن طاووس؛ عن أبيه : 
أنه کان لا پری طلاقا ما حالف وجه الطلاق» ووجه العدة. وکان 
یقول : وجه الطلاق أن یطلقها طاهرا من رجا وإذا استبان 
ie‏ 

وهذا مذهت خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدئنا محمد بن 
سعید بن نبات» قال : حدئنا عباس ر بن آصبغ» قال : حدئنا محمد بن 
قاسم بن محمدء قال حدئنا محمد بن عبدالسلام الخشني» قال: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال: 
حدثنا همام "این يحيى» عن قتادة عن خلاس بن عمروٍ أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض. فقال: لا یعتَد به" . 


المصنف رحمه الله . 
(۱) (۳۳۲/۹). وأخرجه ابن أبي شيبة .)٦/٥(‏ 
(۲) في الأصل: عن جریج. وهو خطأ. 
(۳) في الاصل: مما خالف . والمثبت من مطبوعة «المصنف». وهو آولی . 
(:) «المصنف» (/۳۰۲). 
)٥(‏ في الأصل: هشام. وهو تحریف . وتحرّف في مطبوعة «المحلی» إلى: حمام. 
وهو همام بن يحيئ العوذي . وورد على الصواب في «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۲۲). 
)٦(‏ «المحلی» (۱۰/ ۱۱۳). 
۳ 


حائض » نہ 


وعد كار ابن عقیل یکو ری في أصول ‏ الفقه» م 


۳4 مات رت تس تو 7 


وقال آبو جعفر الباقر : لا طلاق الا علی گنت ولا طلاق ]لا علی 


ام را یمین أو عتتي فليس 
بطلاق إلا لمن آراد الطلاق "۳ . 


والمقصود أن هولاء یشترطون في وقوع الطلاق إِذنَ الشارع فيه 
وما لم يأذنْ فيه الشارع فهو عندهم لاخ غير نافذ . 


)١(‏ سقطت من الأصل . وهی فی «المصنف». 
0) «المصف»(200/0 ٠‏ 
(۳) (#/9:؟-١560).‏ 
)٤(‏ انظر : «مجموع الفتاوی» (۰۲۹/۳۳ ۰ ۲۳۲ وغیرها. 
وانظر: «الاختیارات» للبعلي (۷٦۳)ء‏ وللبرهان بن القيّم (۰)۱۲۳ 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشیخ الاسلام» لموافي (۲/ 1۸۳). 
)٥(‏ انظر : : «مجموع الفتاوی» (۸۱/۳۳) و«الإنصاف» (۸/ )٤٤۸‏ . 
)٦(‏ انظر: «رآب الصدع» لأحمد بن عیسی (۰)۱۰۸/۲ و «البحر الزخار» لابن 
المرتضی (۱۶/۳). 
(۷) انظر : «معجم الأغلاط اللغویة» للعدناني (۱۰۷). 
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قال شيخ الاسلام: وقولهم أصحّ في الدلیل من قولِ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله ويراء صحيحًا لازمًا 

والمقصود أن أحدًا لم یَقُلْ إن مُجَرّد التکلّم بالطلاق مُوجِبٌ لترتب 
أثره على أي وجه كان. 

الوجه التاسع عشر : أن هذا مقتضى نص أحمد» كما تقدم تفسيرُ 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في «مسائله»۲۲: 
سألت أبي عن المجنون إذا طلَّق في وقتِ زولان عقله. أيجوز؟ قال 
اف : كل من كان صحیح العقل» 0 قطان ء فليس 
طلاقه بشيء . 

فهذا عمومُ کلامه وذاك خاصّه فقد جعل تخ تغيّرٌ العقل عن صحته 
مانعًا من وقوع الطلاق» ولا ریب أن اغلاق الغضب يُعْيّر العقل عن 

الوجه العشرون: آن الفقھاء وا مت کک اور 
الغضب على ثلاثة ثة أقوال» وهي ثلاثة آوجه في مذهب أحمد 27 

أحدها: لايصحٌ ولا یف ؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 

والثانی : ينفذ. 

والثالث : إِنْ عَرَضٍ له الغضب بعد فهّم الحکم نهذ حكمّه. 
)١(‏ (۳/ ۱۰۸۹). 


(۲) انظر : «الانصاف» (۲۱۰۰۱۸۲/۱۱). 
00 


عَرَض له قبل ذلك لم یبد فان الحاکم يجب أنْ يكون عالمًا عدلاً . 

فمن مد حكمّه قال: الغضبٌ لا یمنخه العلم والعدلء فقد حکم 

و ان کے ا ہے ماج یم .0( و ۳ 

النبيئٌ اة للزبير في شراج الحَرّة وهو غضبان”' : ومن لم ينفذ حکمه 
قال : الغضت یمنعه کمال المقصود وحسن القتصد. فیمنعه العلم 
والعدل» ولا يصح القیاس على النبي یلاق فانه معصومٌ في غضبه 
ورضاه. فکان إذا غضب لم يقل إلا حقّا كما كان في رضاه کذلك ۳ . 

ومن فرق قال: إذا علم الحق قَبْنَ الغضب لم يَمْتَعْهُ الغضبٌ من 
العلم» وحينئذ فيّمْكنه أن ينفذ الحق الذي علمّه» وإذا غضب قبل الفهم 
لم يمذ حكمّهء لإمكان أن يَحُول الغضبُ بينه وبين الفهم. وهؤلاء 
یحتجُون بقضية الزبير» وأن النبيّ ية إنما عَرَضَ له الغضبٌ بعد فَهُم 
الحكومة . 

والمقصود أن الغضب [ذا آثر عند هؤلاء في بطلان الحکم» عَلِمَ أن 
کلام الغضبان غير كلام الراضي المختار» وأنَّ للغضب تأثيرًا في ذلك . 


الوجه الحادي والعشرون: أن وقوع الطلاق حكمٌ شرعيٌء 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۲۳۱ ومسلم (۲۳۵۷) من حديث عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهما. 
آخرجه أحمد (۰)۲۰۷/۲ وأبو داود (۳۱۶) وغیرهما. 
وصححه ابن خزيمة (۲۲۸۰). 
وانظر: «العلل» لأحمد (۲4۶/۱ ۔ رواية عبداله) و«تقييد العلم» 
للخطیب (۷ - ۸۲). 
05 


ا دلبلا شرعبّاء والدلیل اما كتابت أو مكو أو إجماعٌ أو 
قياس يستوي فيه حکم الأصل والفرع» وليس شيء منها موجودا في 
مساألتنا . 

وان شتت قلت : الدلیل اما نص وإِمًا معقولٍ نص و کلاهما 
منتف . وان شت شثت قلت : لو ثبت الوقوع لزم وجود دلیله » واللازم 
متف فالملزوم مثله 

الوجه الثاني والعشرون : أن 012ھ جو رت فلا یزول 
إلا باجماع مثله. وان شئت قلت : الكالئه قبل صُدورٍ هذا اللفظ من 
ثابث باجماع والأصل بقاژه حتی یت ما یرفغه . 


الوجه الثالث والعشرون ز أن جمهور العلماء یقولون: ان طلاق 
الصبيّ المميّر العاقل لا ینف ولا يَصح. هذا قول آبي حنیفة 
و تا " وإحدى الروايتين عن الامام يا تاد 


الشيخ أبو محمد ا اروا 


مع کونه عارفا باللفظ وموجبه بکلماته اختیارا وقصدّا وله قصدٌ 


(۱) انظر : «المبسوط» /٦(‏ ۵۳). 
(۲) انظر : «المدونة» (۰۷۹/۲ ۰۸۳ ۰)۳۰۹ ولالنوادر والزیادات» (۹6/۵). 
(۳) انظر : «الأم» (</۵۵۷). 
(4) «المغنی» (۳۵۰-۳۸/۱۰). 
)0( انظر: «الاشراف» لابن المنذر /٤(‏ ۱۹۰)ء و«مسائل اسحاق بن منصور 
الکوسج لأحمد واسحاق» (رقم ۱۳۳۰۰۹۵۹). 
وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ» ولیس کذلك عند التأمُل . 
۷أ 


صحیح» وارادة صحيحة» وقد آمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
تصرفاته""؟» وقد تقذ عمر بن الخطاب وصیته "۰ واعتبر الب كَل 
قصدّه واختیاره في التخبیر بين آبویه "۳ . 

فالغضبان الشديدٌ الغضب. الذي قد أُغْلِقَ عليه باب القصد والعلم 
آولی بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ریب . 

فان قیل : الغضبانْ مكلف وهذا غير مکلّف؛ لأن القلم مرفوعٌ 


قیل : تَعَمْء الأمرُ کذلك» ولکنْ لا یلزم من کونه مكلَّمًا أن یترتّب 
الحکم على مجرّد لفظه. كما تقدَّم. كيف» والمکره مكلف ولا يصح 
طلاقهء والسکران مکلف والمريض مکلف؟۱ء فلا يلزم من کون 
العبد مکلفّا أن لا يَعْرضَ له حال يَمْنَعٌ اعتبارَ آقواله» ونقض 


.]1 فى قوله تعالی : #8 ولوا الیکی. .6.۰ [النساء:‎ )١( 
.)۹۰6/۷( وانظر: «أحكام أهل الذمة»‎ ٠ 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۰0۳۱۱-۳۱۰ وابن أبي شيبة (۰)۱۸۳/۱۱ 
وعبدالرزاق ۰)۷۸/٩(‏ والبيهقي في «الکبری» )۲۸۲//٦(‏ وقال: «والخبر 
منقطع» فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنه» إلا أنه ذکر في 
الخبر انتسابه إلى صاحب القصة والله أعلم». 

وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأن لقاء عمرو بن سليم بعمر 
ممكن» فيحمل على الاتصال. 

(۳) وقد ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في تخییره بين أبويه في كتابه 
«زاد المعاد» ٣۴٤ /٥([‏ 5940)] في ذكر حکم رسول الله ية في الولدء مَنْ 
أحىٌ به في الحضانةء مع شرح أحكامها وفقههاء فراجعه. (القاسمي). 

0۸ 


ا 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلفْظ بالطلاق أن يكون جزء 
سبب» والحکم لا یتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه» ولیس مجرّد 
التلفظ سبباً تامّاء باتفاق الأئمةء كما تقدم . 

وحينئذء فالقصد والعلم والتکلیف إما أن تكون بقية أجزاء 
ات أو كن کر وطااف افا ای کون عدا مانغا فيد 
تأثيره. وعلی التقادير الثلاثة» فلا یو التكلّهُ بالطلاق بدونها. 

وليس مع من أوقع طلاق الغضبان» والسكران» والمکره» ومن 
جرى على لسانه بغير قصل منه» إلا مجرّد السبب آوجزوہء بدون 
شرطه وانتفاء مانعه وذلك غير كاف في ثبوت الحکم والله أعلم . 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبّق لسالّه بالطلاق ولم یرد 
دين فیما بینه وبین ن الله تعالى» ویب منه ذلك في الحكم» في إحدى 
الروایتین عن آحمد. الا أن تکذبه قرينة . والرواية الأخری دی وا 
بقل في الحکم "۳ . 

وکذلك قال أصحاب الشافعي» إذا سبق الطلاق إلى لسانه بغیر 
قصدٍ فھولخوٍ ولکن لا تفیل دعوی سبق اللسان إلا إذا ظهرت قريئة 
تدل علیه . فقبلوا منه في الباطن دون الحکم إلا بقر بن نان 


)١(‏ فى الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما آثبت. 
,۲( فى الأصل : الکسب . والوجه ما آثبت. 
)۳( انظر ؛ «المغنى» (۱۰/ ۰)۳۵۷ و«الانصاف» (۸/ ٦٦٤‏ -555). 
)٤(‏ انظر: «نهاية المحتاج» (E /Y‏ 
0۹ 


وکذلك قال أصحاب مالك: مَنْ سَبق لساثه إلى الطلاق لم يَقَعْ 
عليه الطلاق. قالوا: ويُقْبَلَ في الفتوى”'' . 
وأبو حنيفة لا يرى سَبْقَ اللسان مانعًا من وقوع الطلاق» وعنه في 
سبق اللسان في العتق روايتان» وقرّرَ أصحابّه بأن المرأة تملك بُضعها 
لسبب يستوي فيه القصد وعدم القصد» كالسكران» والمكره» 
ولا وکالرضاع» بالاتفاق ؛ فزوال البضع لا يختلف في سببه 
القصد وعدم القصدء » بخلاف العتق» فان السبب الذي يملك به نفسه 
یختلف فيه القصد وعدمه وروی آبو یوسف عن آبي حنيفة التسوية 
بينهما» > ثم اختلف أصحابه» فقالت طائفة: جس في الوقوع 
وقالت طائفة : بل هما سواء في عدم الوقوع”") 
والمقصود أن سبق اللسان إلى الطلاق من غير قصدٍ له مانع من 
وقوعه عند الجمهور. 
والغضبانٌ إذا علم من نفسه أنَّ لسانه سَبقه بالطلاق من غير قصدٍ 
جار له الإقامة على نكاحه» ويْدَيّن في الفتوى» وأما قبوله في الحكم 
بش على الخلافء والأظهر أنه إِنْ قامت قرينةٌ ظاهرة تدل على 
قوله فيل في الحکم والغضتٍ الشدید من أقوى القرائن» ولا 
سر ات ا ۱ 


)۱( انظر : (مواهب الجليل» 64/0(« و«التاج والاکلیل» (٥/۳۰۹۔‏ ۰۳ 
( انظر: «بدائع الصنائم» (۰)۱1۱-۱۰/۳ و«فتح القدیر» (8/9)) و«البحر 
الرائق» (۲۷۷/۳ ۸ ۲۷). 
1۰ 


يفيه الطلاق»: و انما سي لسانه. 

وحینگذ» فالجمهون لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرح به 
آصحاب أحمد والشافعی ومالك ۰ 

وفی قبوله"؟ فى القضاء ثلاثةٌ آقوال» أصحُها أنه إِنْ قامت قرينةٌ 
ظاهرة علی صحة قوله قبل والاً فلا. 


)١(‏ في الأصل: قوله. وهو تحریف. 
5١‏ 


فصل 
ومما ین أن الغضبان قد يتكلّم في الغضب بما لا يريده» ما رواه 
مسلم في «صحیحه» من حديث أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «إنما أنا بشرء وإني اشترطث") 
على ربي عز وجل أي عبدِ من المسلمين شتمته. أو سَبّْهء أن يكون 
ذلك له زكاةًٌ وجرا . 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث مسروق» عن عائشة قالت : 
دخل على النبی للا رجلان» فافلا یا رت قالت : فقلت : يا 
ضر اله1 تم اضات مشاه تا اسان هد ان ساي ]۰ 
قالت : فقال : «أو ما علمتِ ما عاهدث عليه ربئي عز وجل؟ ۰ قلث : اللهم 
أيّما مومن سببته» أو جلدته أو لعنته فاجعلها له مغفرةٌ وعافية»”” . 


وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة» أنه سمع النبيٌ و يقول : 
الله أثما عد مونم سك قاجا ذلك قرية الف یم هه : 
ما عیل مومن سح ريه ان و الم 


)01 في الأصل : اشترط . والمثبت رواية مسلم» وهي آولی. 
)۲( (صحیح مسلم» (۲۲۰۲). 2 
(۳) فى الأصل: فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند»» وهی أولى. 
)€( زيادة من (المسند)ء وهی لازمة. ۱ 
)٥(‏ «المسند» .)٤)٥/١(‏ وسا صحیح . 

وأخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ بنحوه. 
 )٦(‏ «صحيح البخاري» (۰)۱۳۲۱ و«مسلم» (۲۲۰۱). 
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وفی بعض آلفاظ الحدیث: «انما آنا بش آرضی كما یرضی 
البشرء وأغضبُ كما یغضبُ البشر. فأيّما مؤمن سببته أو لعنتة فاجعلها 
له زكاةً) . 

فلو كان النبي كَل مُرِيدًا لما دعا به في الغضب. لما شرّط على ربّه 
وسألَ أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضدَّ ذلك» إذ من الممتنع اجتماغ إرادة 
الصدَيْنَء وقد صرح بإرادة أحدهماء مشترطًا له على ربّەء فدلٌ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 


هذا وهو ی معصومٌ الغضب» كما هو معصومٌ الرضاء وهو مالك 
لفظه ته ف فک بمن لم 9 (٢(‏ في یت به 7 لیک 2 
ويتصدكفٌ فيه غضبّه» ویتلاعب الشيطان به فيه؟! 


وإذا كان الغضبان يتكلّم بما لا بریده» ولا يريد مضمونه فهو 
بمنزلة المکره الذي بُلْجَاٌ إلى الكلام» أو يتكلّم به باختياره ولا يريد 
مضمونه» والله أعلم . 

فان قيل: ما ذكرتم مُعارضٌ بما يدل على وقوع الطلاق؛ فان 
الغضبان أتى بالسبب اختیاراء وأراد في حال الغضب ترثّبَ أثره عليه» 
ولا یضر عدمٌ إرادته له في حال رضاه؛ إذ الاعتبار بالإرادة إنما هو حال 
العلشُظطظ بخلاف المُكرّ فإنه محمول على التکلم بالسبب» غير مريد 


)۱( و 
زهرة كذا في الأصل . 2 800 
۳ 


لترئب آثره عليهء وبخلاف السکران المغلوب [علی]"" عقله» فانه غير 
مكلف تو اہ یس 

فالجواب 4 أن قا ان ارید الافا نا هد ران ضف فلن 
بمختار» 7+ و یز رام اد 
بأثرهاء فهذا بمجرّده لا یُوجبٍ ترتّب الاثر» فان هذا الاختیار ثابتٌ 
للمکره والسکران فانا لا : نشترط في السکران أن لا یفرّق بين الأرض 
والسماء» بل المشتَرَط في عدم تریب آثر آقواله آنه تيدع ویخلط ف 
کلامه » وكذلك المحمومْ والمریض . 

وآبلغ من هذا: الصبيٌ المراهق للبلوغ إِذْ هو من آهل الارادة 
والقصد الصحيح› ثم لم یترتّب على کلامه اثر وکذلك مَنْ سبق 
لسائہ بالطلاق ولم يُرِدْهُ فإنه لا يمع طلاقه» وقد أتى باللفظ في حال 
الاختيار غير مكره» ولكنْ لم يقصذةُ. 

والغضبانٌ وإن قصده فلا خکم لقصده في حال الغضب؛ لما تقدّم 
من الأدلة الدالة على ذلك . 

کے سن 
طلاقّه ويسقط حکم تصوفه وان كانت" معرفته غير ذاهبة بالكلية» 
ات أن ید الطافق اف ا و 


من ۲۳ کان جنوثه شاف أو برسامء لا يقع 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(۲) کذا في الأصل. وفي المطبوعات: «بأن من». وزيادة «بآن» غير لازمف وان 
اك قن الأنسب. 
,۳( ف اف إن كانت. والصواب ما أثبت 
)4( انظر : «المغنی» (۳۱/۱۰). 
٤‏ 


وما ذکرناه من دعاء النبی ية ره أن یجعل سَبّه لمَنْ سه فی حال 
غضبه » صريحٌ في أنه ض٢‏ مریدِ له» إذ لو أراده واختاره لم یال 
ربّه أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضدّ ما دعا به عليه إذ لا يُتَصَوَرُ إرادة ضدّين 
في حالة واحدة» وهذا وحده كاف في المسألة. 


فهذا ما ظهر في هذه المسألة بعد طول التأمّل والفكر» ونحنٌ مِنْ 
وراء القبول والشكر لمن رد ذلك بحجة يجب المصير إليهاء ومنْ وراء 
الرد على من رد ذلك بالهوى والعناد» والله المستعان» وعليه التكلان» 
وعترته وأنصاره» صلاة دائمة بدوام مُلك الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة لازمة. 
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فهرس الفهارس 


٭ الفهارس اللفظية 


- فهرس الایات القرآنية 

- فهرس الأحاديث والاثار 
- فهرس الشعر 

- فهرس الأمثال 

- فهرس الاعلام 


- فهرس الطوائف والجماعات 


٭ الفهارس العلمية 


۳ 
- الفقه 
- آصول الفقه 
- القواعد والضوابط الفقهية 
- الفروق (الفقهیة) 
متفر قات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام 


۷ 


(۷۱) 
(VV) 
(۷) 
(۷۷۹9 


6۷۹۰۷ 6( 


(A) 
(Af) 
(A6) 
(AA - ۸®) 
(AN) 
(A4 - A^) 


(۸4) 


)٩۰ _ ۸4) 


- الحقائق 


۳ فوائد منثورة 
* فهرس الموضوعات 


TA 


* الفهارس اللفظية 


- فهرس الایات القرآنية ۷۱ 
- فهرس الأحاديث والاثار (VY)‏ 
- فهرس الشعر (V4)‏ 
- فھرس الأمثال ۷( 
- فهرس الأعلام (۷۶۔ ۷۹) 
- فهرس الطوائف والحماعات )۸۰( 
- فهرس الکتب )۸۱( 


1۹ 


فهرس الایات القرآنية 


الاية الصفحة 
۲ لا بَا حدم له باغو ف ییک [البقرة/ ۲۲۰] ۳۱۹۵۹۰۸ 
ی یا یت منوا ۷ لا مروا الله وانتر شکری؟ه [النساء/ ۲6۳ 1۳ 
تک شع ال زیی يي مد 0۱9۰ ۱۳ 
# ولا سک عن تُوسی الْمَضَبٌ . . . € [الاعراف/ ]۱٥١‏ ۱۳ 


« ون رتك من الشَّيِطنِ تزع َأسْعَهِذْيأله4 [الأعراف/ 0۲۰۰ ۱6 
* ## ولو یمَجل اللہ کاس لش سیجا مب لَحیر4 (بونس/ اا ۱۱ 


* ودع ا لسن یار > [الاسراء/ ۱۱] ۱۲ 
۲« وم ند ین رکه [الكهف/ ]٩۳‏ ۳۷ 
« ولا كرهُوا تیک عل هن آردن حصنا [النور/ ۳۳] ۳۹ 


۷۱ 


فهرس الأحاديث والاثار 


الحدیث آو 07 


* إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها 
اللهم یما عبد مؤمن سببته 

آمر ل باستنكاه من أقر بالزنا 

إن الغضب من الشيطان 

إنما آنا بشر» وإني اشترطت على ربي 

نما آنا بشر» أرضى كما يرضى البشر 

# إنه (لغو الیمین) يمين الرجل على الشيء يعتقده 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 

أو ماعلمت ما عاهدث عليه ربي 

تخییر النبي ية الصبيّ بين أبويه 

جمرة في قلب ابن آدم (الغضب) 

حكم النبي 335 للزبير في شراج الحَرّة 

٭ الطلاق عن وطر» والعتق ما يبتغى به وجه الله 

# كان (طاووس) لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق 
# کل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة 


(۱) ما كان مُصدّرا ب (#) فهو أثر. 
۷۲ 


الصفحة 
:6 
1۲ 
اه 
۳۷/۵۵۵ 
1۲ 
1۳ 


۱۵ ۶ 
1۲ 

0۸ 

۳١ 

05 

۲٥ 

or 
4-7 


٭ لغو اليمين أن تحلف وآنت غضبان 

* لغو اليمین هو قول الرجل : لاو اش وبلی وال 
لیس الشدید بالصرعة 

من نذر أن یطیع الله فلیطعه 

# نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيّ 

هل آنتم إلا عبید لابي (قول حمزة رضي الله عنه) 
٭ هو قول الانسان لولده وماله إذا غضب عليه 
لا تدعوا على آنفسکم ولا تدعوا على آولادکم 
٭ لا طلاق إلا على بينة 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 

* لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
٭ لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 

لا يقل آحدکم : اللهم اغفر لي إن شئت 


د لد ي 
و پوت 


۷۳ 


0€ 
۲١٢٢٦٢ ٢٭٤٭ه‎ 
۳۱ 
o۲ 
0€ 
۲۳ 
۱۹ 


ت 


فهرس الشغر 
پا ادلی والأمر فى يده هلا عذلت وفى يدي الأمة 
۶۰ 


فهرس الأمثال 
الغضب غول العقل eS‏ 


2 
e 


۷ 


فهرس الأعلام 


اه Ve‏ 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 3 
ابن أبي موسى (الشريف) 1 
ابن آبي نجیح ۲ 
تد يۃةة٠١ءء ۳٥٥٢٢‏ 


٣۹۰۸۸۱۸۷٦ 


04.0۷.0000۱ 


ےنپ سال 
أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم 93 
إسحاق بن راهویه 2 
ہت رت ۳4 
0 إمام الحرمین< الجويني 

البخاري (محمد بن إسماعيل) ۱9۷ 
VT E‏ 
ابن تيمية (شيخ الاسلام) 000۷ 
1 ۳ 
مان 1 
ابن جریج (عيدالملك بن عبدالعزیز) 1 


Vo 


ابن جریر (الطبري) 

آبو جعفر الباقر 

الجويني (إمام الحرمین) 

أبو الحارث 

الحاكم (أبو عبدالله النيسابوري) 
3 ابن بجر م۴ آبو محمد بن حرم 
حنبل 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 
خالد (الطحان) 

ار نان عرو 

ابن درید 

الزبیر بن العوام 

الزهري 

سعید بن المسیب 


۷۱ 


6 
۳۷ 
۳۷ 
۳۱۰۶ 


۳۷ 

۸ 

ھ٦‎ 
٠٠٦٦۷ ٦ ۸)۸ ۳ 
۸ 

o 

11 

3 

05 

1۲ 

Ve 

o 
co ۱ (۳۷ 


۸٤‏ ۸مھ 


ابو طالب 

آبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن کیسان) 

الطحاوي 

عائشة (أم الممنین) 

عباس بن أصبغ 

عبدالرحمن بن مهدي 
عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالملك الميموني 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عمر 

أبو عبدالله (نفطويه) 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائب 

# ابن عقيل- آبو الوفاء بن عقيل 
عمر بن الخطاب 


۷۷ 


۹٦ 


o «A 

۳۷ 

1 ال‎ ١ ٤و‎ 
o 

۳ 

0o 

۳۷ 

هه 

۳ 

٢٥٥ ۲٥) CA 
o۲ 

٦ 

o۲ 

o۲ 

Ve 


قتادة بن دعامة 7 
٭ ابن قدامة= آبو محمد المقدسي 

أبو قلابة 
TT‏ ۳۵ 
ابن ماجه ۱ 
مالك بن إسماعيل ۱ 
مالك بن آنس ۹ ١٦۷٥٥٥۵۱۰٤١۹۹۰۱۰‏ 
مجاهد بن جبر 
محمد بن بشار 2 
ام اکا o «oY‏ 
آبو محمد (ابن درستویه) ۱ 
محمد بن سعيد بن نبات 7 
اد کال اهي o «oY‏ 
فخا بن قاسم بن محمد oY‏ 
کے or‏ 
آبو محمد المقدسي (ابن قدامة) سم 
و اہ 1۲ 
ےت ٦‏ 


۷۸ 


مجفر ین ازاشد 
موسی عليه السلام 
نافع (مولی ابن عمر) 
آبو هريرة 

همام بن يحيى 
وسيم 

أبن وكيع 

أبو الوفاء بن عقيل 
بجی بن واضح 
يوسف بن عبدالله 


أبو يوسف القاضي 


۷۹ 


0€ 
۱۳۷/۰۳ 
o۲ 
1۲ 
o 


O0 


o۲ 


فهرس الطوائف والجماعات 


الائمة الاربعة اوم 
أصحاب آبي حنيفة 0° 
آصحاب الشافعي ٦۹‏ 
أصحاب مالك 149 
آصحابنا (الحنابلة) ۹ 56 
أهل الحجاز 15 
آهل العراق ¥ Yo‏ 
التابعون o4‏ 
الجمهور ۷ ١‏ ۷ء ٦٦٦٦٦‏ 
السلف o‏ 
الصحابة ۵ ۳ ٥٢٥٥٢٤٤‏ 
الفقهاء ٤‏ ۵ ۷ ۵۰ 
الملوك ۳۱ 


فهرس الکتب 
* «الإرشاد» لابن أب موسی 
٭ «تفسیر الثعلبي» (الكشف والبيان) 
٭ (تفسیر مجاهد» رواية ابن ابي لجيج 
٭ «تفسير ابن جریر» (جامع البيان) 
چا (الستن» 
# (صحیح البخاري» 
# (صحیح الحاكم»= (مستدرك الحاکم» 


چا (اصح ح ما 9 
3 
و الصحيحان 


٭ «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله 
٭ «مستدرك الحاکم» 

# (مسند آحمد) 

# «مطالع الانوار» لابن قرقول 

3 «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


۸۱ 


۶۵ 
or 
۱۱ 


10٤ 
۲۰٥۵۰ 


٦ 
1۲ 
00 
۲١ 
1۲ 
۱۷ 
o 


٭ الفهارس العلمية 


العقيدة )()۸٤‏ 
- التفسیر (۸٤‏ 
- الحديث (۸۵) 
- الفقه (۸۵۔۸۸) 
- آصول الفقه )۸۸( 
- القواعد والضوابط الفقهية (۸۔ (A4‏ 
- الفروق (الفقهية) )۸4( 
- متفر قات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (۸۹۔ 4۰( 
الحقائق (۹۰) 
- الغضب )٩.(‏ 
فوائد منثورة )٩۱-٩۰(‏ 


۸۳ 


فهرس الفوائد والمسائل العلمية علی الفنون 


٭ العقيدة ٭ 
اجان دای سر مال تن را جانا فی متقالتعت: ۱۱۲ 
الإكراه مانع من کفر المتكلم بكلمة الکفر (مع اطمثنان القلب) ٠٤٤‏ 
وکذلك عارض السّكر مانع آیضا 3 
٭ التفسیر ٭ 
٭ لطائف تفسيرية : 
نكتةٌ في العدول عن (سكن) إلى (سكت) في قوله تعالی : # وَلَمَاسکتَ 
عن موس الپ EA‏ 
الأمرُ بالاستعاذة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١‏ 
٭ آيات فسّرها المصنف : 
« لا ادگ اله باغو ف کیم ۰-۸ 


©« © ولو یع جل له کاس اسر َسْيَعْجَالْهْ بالحر 4 E‏ 


5 


ینغ لون یر دحا بر » ۲ 
* وَلَما رجع موی ال فویه ضبن آینا» ۳ 
٭ الحدیث #۶ 

٭ آحادیث تناولها المصنف بالشرح والتعلیق : 
١لا‏ تدعوا على آنفسکم ولا تدعوا علر آولادکم» 0 
۸٤‏ 


( لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق) ٣٦١۷ - ٤‏ ۱۹ 
«اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك 
يوم القیامة» ۲۔ ٦٦٦٦٣‏ 


د الفقه ٭ 


٭ الصلاة : 
قضاء الصلاة للمغمی عليه ۷ - ٦۸٤‏ 
٭ الصیام : 
وجوب الکفارة على من وطیء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند 
الا کثرین - ۳۳ 
٭ الححر : 


وس و 


من يجن أحيانًا نادرا ثم یفیق لا يُحجر عليه ۷ 
٭ الوصايا : 

وصية الصبيّ 0۸ 
٭ العتق : 

إذا کاتب عبده على عوض. فأدَّاه إليه» فقال : آنت حر. 

ثم تبیّن أن العوض مُسْتحق 1۵ 
٭ الطلاق : 

حَجَر الشارع على المطلّق الطلاق : في وقته» ووضعه 

> وقدره (وتفسیر ذلك) ۷ ۱۸ 


۸٥ 


شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجرّد التکلم 


بلفظه ۰ ۵40۵۵ 16 
ذكرٌ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم هه 
ج من تون الطلاق ارم ۸ 
طلاق المکره ۸ ٦٥١٥۵۰‏ 
طلاق الهازل ۸۔ ٣١٥٥١٥۹۰٣۳۹‏ 
طلاق السکران رما رر را 
صفة السكران الذي لا يقع طلاقه TEC‏ 
طلاق المجنون 5٥‏ 
هل يشترط لعدم إیقاع طلاق المجنون أن 

لايكون ذاكرًا لطلاقه؟ 0ه 
طلاق الصبي الممیز العاقل 1۰۵۸۷ 
طلاق الموسوس 2 
طلاق من سبق لسائه به ولم یرد ۹- ٦٦٦٦٦‏ 
طلاق الغضبان له ثلاث صور : 

الصورة الأولى : أن یبلغه عن امرأته آمح يشتد غضبه لأجلهء 

ویظن أنه حق» فیطلقها لاجله ثم يتبين آنها بريئة منه 6 4 - ۵ 
الصورة الثانية : أن یکون قد غضب علیها لامر قد علم 

وقوعه منهاء فتکلم بالطلاق قاصدًا له» عالمّا بما یقول» 

عقوبة لها على ذلك 5 


۸ 


الصورة الثالثة : أن لا یقصد أمرًا بعینه» ولکن الغضب 
حمله على ذلك» ومنعه كمال التصور والقصد. فليس 
هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية» ولا هو 


حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا ٦‏ 
مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه _٣۲ ٣۰٣‏ ۳۹۰۳۳ 
لو قال : آنت طالق طلقة لا رجعة لي فیها ۷ 
لو قال : آنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة . 

وهو یعرف العربیة) 
٭ الحضانة : 

تخيير الصبي بين آبویه 0۸ 
٭ الحدود: 

القذفٌ حال الخصومة والغضب 922 
السب والشتم حال الغضب 333 
٭ الأيمان والنذور : 

لغو اليمین ۳۰۲۵۲۳۰۵۰۸ 
من حلف أن لا يتكلم بکذا ثم تكلم به ناسیّ ۳۷ 
نذر الغضب : کفارته» وحکم الوفاء به ٣٤٣٣_٣٣ ٣٣٣_٣٢٣‏ 
المراد بنذر الغلق ویمین الغلق عند الشافعي ۲۳۰۱۷ 
٭ القضاء : 

حکم الحاکم حال غضبه ٣۔_ ٣٢٣‏ مه_لاه 


۸۷ 


# الاقرار : 


الشُکر مانع من صحة الاقرار ۳ 1ء 
* آصول الفقه ٭ 

السبب کالشرط 3 

النهي يقتضي الفساد 00 

الدليل ما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يستوي فيه حكم 

الأصل والفرع 0۷ 

الدليل إما نصنٌ وإما معقول نص 0۷ 

الإجماع لا يزول إلا با جماع مثله ۷ 
* القواعد والضوابط الفقهية * 

ذمٌ الحیل ۳ 

القصود في العقود معتبرة ۳۸ 

الکفارة لا تستلزم التکلیف (وفروع القاعدة) ۲۳ 

قاعدة الشريعة : أن العوارض النفسية لها تأثیر في القول» 

إهدارا واعتبارا وإعمالاً والغاء ٣‏ ۔ ٤٤‏ 

فلا یلزم من کون العبد مكلمًا أن لا یعرض له حال يمنع 

اعتبار أقواله ونقض آفعاله ۹ 

ولا اعتبار بما جری على اللسان من غير قصد القلب 

(الخطأء النسیان» الذهول الاکراه» ...) ۳ 


۸۸ 


٦۲۳۳٣۷۲۹۰۱۲۹۱ ° 


ولا يُلرّم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارفا بمدلولها ١ه‏ 
الحکم لا یتم الا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه ۹ 
أقسام الغضب. وما یترتب على کل قسم من نفوذ 

الطلاق والعقود ۲۱-۰ 
الغضب یبطل حکم أقوال الغضبان دون أفعاله 7ء 
الاکراه على الأقوال ۳۵۳۵ 
الاکراه على الأفعال ثلاثة آنواع ۳6 

٭ الفروق (الفقهیة) ٭ 
الفرق بین طلاق الهازل والغضبان ۸۔ ۳۹ 
الفرق بین القذف حال الغضب والطلاق حال الغضب ٢‏ 
الفرق بین الغضبان والمجنون» في الحَجُر ۷ 
الفرق بين زوال البُضع والعتق عند أصحاب آبي حنيفة ۰ 
٭ متفر قات ۶ 


٭ فوائد متعلقة بالاعلام : 


أفقه التابعين على الاطلاق : سعيد بن المسيب o‏ 
أفقه التابعین من آصحاب ابن عباس : طاووس 2 
القاضي إسماعيل بن إسحاق : أجل المالكية وأفضلهم على 

الاطلاق» وکان يُقرن بالأئمة الکبار ۳:۹ 


۸۹ 


٭ الحقائق : 


(الاغلاق) ۷ 001¥ 
السكران الذي لا يقع طلاقه +٦‏ 
٭ الغضب : 

مرض من الأمراض» ونظائره منها ۳۹ 
حرارة الغضب؛ وأثره في النفس مع أ ا م 
من الناس من إذا لم ينفذ غضبه قتله غضبّه» وقصةً 

عن العرب في ذلك 6 
الغضب اختياريٌ في آوله» اضطراریٌ في آخره 1۰ 
أقسامٌ الناس في الغضب ۸ 
عادة خواص الملوك إذا آمر ملوکهم بأشياء وقت غضبهم ۳۱ 
المشروع للغضبان فعله إذا غضب ۳۷ 


٭ فوائد منثورة : 


خطر الدعاء على النفس والأهل 886580003 


وجه الشبه بین المکرہ والغضبان ٦٦ ٣٣ ٣٣.٠٣٣۰‏ 
المکره قد یسمّی مختارا من وجه ۱۹ 
واه متسب اراد ا )و کر اهته وة عفن الت ۳۱ 
فقه الصحابة رضي الله عنهم 5 
الغلط الذي يجري على لسان قارىء القرآن من غير قصد منه 

لا يوا خذ به ۲۹ 


مقدمة المصنف 9990 SEAR‏ وی ی 
حديث الا طلاق ولا عتاق في اغلاق» تون انا ب هم خی تس ی 
تفسیر الاغلاق اف ا ا > سا مار اد تی وا ظا ہے ASANTE‏ 
آدلة عدم وقوع طلاق الغضبان : مد رضح ی ند اھ و 

٭ دلالة الکتاب : 

الوجه الأول وج قد المع ون وك سر گرکہ اط 1 
الوجه الثاني TEER‏ سپ تاپ 10 
الوجه الثالث ES‏ کم سی کی لہ AN‏ ےم کن 
الوجه الرابع SS‏ ها ع قم نم نا سای 
الوجه الخامس ماگ ھٌْاےم لم تح اا تھا 
+ دلالة السنة : 

الوجه الأول TEE‏ ۱۳ 
الوجه الثاني مج عقت مہ لجع م سس یح سر ہوا ا TV‏ 
الو جه الثالث E E N SE EES‏ 
٭ آثار الصحابة : 

الوجه الأول اجر ع رن موک CSS‏ 2۸ 
الوجه الثانی 900و 


۹۱ 


# الاعتبار وأ 
2 روا 


الوجه الأول 





الوجه الحادي والعشرون کیب شا ره مر کر دم تخس کم بو 
الوجه الثاني والشعرون وس ری شا ی و با سھ تر ودره وم 
الوجه الالث والعشرون ود کہ تما تماد رای ام 
الوجه الرابع والعشرون 9ب“ 1 01000111 
الوجه الخامس والشعرون PEE‏ 
فصل : وممّا يبيّن أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده . 
اف ال سال جو CSE NESLE‏ 


۹۳ 


